
  



 



  

  



 
  
  

  ر وعرفـــــــانــشك
  

  

ّاس«یقول الحبیب صلى الله علیھ وسلم    »لا یشكر الله من لا یشكر الن

لا وأخیرا  تعالى كریم فضلھ وتمام نعمتھ أن وفقنا لإظھار ھذا أوّ  فالشكر

  .البحث

ضل الدكتور المشرف قادة محمد وفقھ الله اوالتقدیر إلى أستاذنا الفثم الشكر 

  .مذكرتنا على لإشرافلورعاه على قبولھ 

  .ونتوجھ بخالص الشكر إلى قسم الأدب العربي من أساتذة وإداریین

وإن كانت الأخرى  .فما توفیقنا إلا با ،فإن وفقنا، وھذا ما نرجوه: وأخیرا نقول

  .نفمن أنفسنا والشیطا

ّم،   ّى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسل ة أعیننا محمد صل   ونحمد الله على قرّ

 ّ   .القول واھدنا إلى الصراط الحمید ھم اھدنا إلى الطیب منالل

  

  
 
 
 
 
 



 
 
  
  

  إھــــداء
  

ا  ،من وفىوالحمد  وكفى والصلاة السلام على الخلیل المصطفى وأھلھ  ّ أم

الحمد  الذي وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتین الدراسة بمذكرتنا ھذه : بعد

  :ثمرة الجھد والنجاح بفضلھ تعالى مھداة إلى

ّى  - ّسان نطقھا والتي كانت تتمن من أنارت دربي بنصائحھا، إلى من یشتھي الل

 :جاح، وشاء الله أن یأتي ھذا الیوم، إلىوأنا أحقق ھذا النّ 

 .غالیة حفظھا الله ورعاھاأمي ال -

وسھر وتعب من أجل راحتي، إلى من رأیت  ،إلى الذي لم یبخل علي بشيء -

 :انعكاس نجاحي وفرحي بریقا في عینھ

 .أبي الغالي أطال الله عمره -

  :إلى من قاسموني حلو الحیاة ومرھا تحت السقف الواحد

  .أخي إسماعیل وأخي حسین وأختي مروى ووھیبة

لى من ساندتني في كتابة ھذه المذكرة صدیقتي ورفیقة وشكر خاص وخالص إ

  "بریة سعاد"دربي 

إلى من علمني حرفا أساتذتي الكرام الذین ساھموا في نجاحي وأخص بالذكر 

  ."قادة محمد": الأستاذ

  ".أسماء–خدیجة –صبرینة "إلى أحسن من عرفني بھم القدر صدیقاتي الغالیات 

  .عطاب أحلام

  



  
  
  

  داءــــــھإ
  

ا{ وجلّ  یقول المولى عزّ  َ َھمُ ْ ل ُل ق َ ا و َ ھمُ ْ َر ھ ْ َ تَن لا َ ٍّ و ُف ا أ َ َھمُ ْ ل ُل َ تقَ لا َ َھُ  و ْ ل ِض ف ْ اخ َ ا و ً یم ِ ر ً كَ لا ْ َو ِّ ق ل ُّ َ الذ ناَح َ ا ج َ  م

ةِ مِ  َ م ْ ح َ الرَّ   }ن

 ّ لھ الله بالھیبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار، إلى من كل

تدي بھا ھأ اقد حان قطفھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتھ نجود اثماررجو الله أن یمدّ في عمره لیرى أ

  »والدي العزیز«الیوم وفي الغد وإلى الأبد 

ة وسر الوجود، إلى من كان إلى ملاكي في الحیاة، إلى معنى الحب، إلى معنى الحنان، إلى بسمة الحیا

  »أمي الحبیبة«جراحي، إلى أغلى الحبایب ھا سر نجاحي وحنانھا بلسم ءدعا

سامیة، نورة، جھیدة، ابتسام، ویسام، "إلى من شاركوني الحیاة بأفراحھا وأحزانھا إخوتي الأعزاء 

  .نریمان، شھیرة، سندس، ھاجر، عبیر، خولة، نعیمة، وأخي العزیز عبد القادر وزوجتھ خیرة

 .یلالي، حمزة حفظھم اللهرزقنا بھم الله، لؤي، نسیم، محمد، ج نإلى أفضل م -

 إلى جدتي أطال الله في عمرھا -

 .إلى جمیع الأھل والأقارب بالخصوص من یحمل لقب بریة وبكایري وعطاب -

ّ بالذكر الأستاذ  - قادة "إلى من علمني حرفا، إلى أساتذتي الكرام الذین ساھموا في نجاحي وأخص

 "محمد

 "عطاب أحلام"صدیقة دربي وعملي وشكر خاص وخالص إلى من ساندتني في كتابة المذكرة  -

سمیرة، شریفة، شیماء، صفیة، تونة، ابتسام، نسیمة، رمیسة، یسرى، فاطمة، "وإلى أعز صدیقاتي  -

 سارة، نجاة، خیرة، طاطا، شھرزاد، تویتا، زھیة، حكیمة، إلى كل من یحملھم قلبي ولم یذكرھم لساني

 إلى كل طلبة السنة الثانیة ماستر -

ّ القدیر أن یفرج عنھموإلى إخواننا في  -  .فلسطین عامة وغزة خاصة وأسأل الله العلي

  بریة سعاد

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  

  

 
 
 

مـــــة ّ  مقد



 مقدمـــــــة
 

 أ 
 

  ةمقدم

ا یقصد بھ تزجیة الفراغ أو مجرد المتعة والسھر وجلب  ّ لم تعد القصة فن

ا لھ  ّ ة فن ّفس، بل أصبحت القصّ داب المعاصرة وتسمنت مكانتھ في الآالمسرة للن

أي  منھا مكان الذروة، وغالبت غیرھا من الأنواع الأدبیّة وزاحمتھا فشغلت الرّ

ة، فھي  الأدبي، واستحوذت على القارئ، دون غیرھا ومن ھنا بدأت خطورة القصّ

ّخذھا  عبیر، واشتھر كسیّدة الأدب المنثور دون شك، ولھذا ات ّ اب وسیلة للت ّ بار الكت

طریقھا كذلك فحول الأدباء العالمیین مثل تولستوف وتشیكوف، وجوتھ،  عن

  .وجیمس جویس

ّجاھات الاجتماعیّة والمذاھب السیاسیة  ّعبیر عن الات ّخذت منبرا للت وات

  .ة تأثیرھاوالفلسفیة والدینیّة لسعة انتشارھا، وقوّ 

ة على تحقیق الفائدة من خلال طرح المشكلات التي  ّ غایة من القصّ تواجھ إن

المجتمع واقتراح الحلول لھا كما تحقق المتعة من خلال بنائھا وتسلسل أحداثھا 

  .والإبداع في رسم شخصیاتھا

ومن ھنا تمحور موضوع بحثنا حول القصة من المنظور الغربي والعربي 

ة أسئلة  ّ نجیب محفوظ وجوستاف فلوبیر أنموذجا وقد اعترضنا لھذا الموضوع عد

ان ومن بینھا ما مفھوم القصة؟ وكیف تناول العرب القصة؟ التي تبادر في الأذھ

ة؟   وكیف تناول الغرب القصّ

ة المنھجیّة التي جاءت كالآتي ّ راسة على الخط ّ   : وقد اعتمدنا في ھذه الد

ة، وقد قسمنا ھذا  ل الذي تحت عنوان ماھیة القصّ ّ مة ویلیھا المفصل الأو ّ المقد

ھوم القصة لغة واصطلاحا، المبحث المبحث الأول مف: الفصل إلى ثلاث مباحث

ة عند العرب ة عند الغرب، المبحث الثالث القصّ   .الثاني القصّ

ة  ّطبیقي الذي ھو بعنوان مقارنة قصّ اني فكان الجانب الت ّ ا الفصل الث ثمن "أمّ

عادة ة المستلھمة من روایة " السّ لجوستاف " مدام بوفاري"لنجیب محفوظ مع القصّ



 مقدمـــــــة
 

 ب 
 

وایة العربیّة"ب فلوبیر المترجمة من كتا " أثر الروایة الواقعیّة الغربیّة في الرّ

ة ثمن  ل قصّ ّ لمحبّة الحاجّ معتوق، فقد قسمناه إلى ثلاث مباحث المبحث الأو

ة المستلھمة من روایة مدام  عادة لنجیب محفوظ أنموذجا، المبحث الثاني القصّ السّ

تین وخاتمة  بوفاري لجوستاف فلوبیر أنموذجا، المبحث الثالث مقارنة بین القصّ

  .كانت عبارة عن نتائج مستقاة من البحث

ة وتجلینا في  ّ القصّ ّحلیلي للفن بعنا المنھج الوصفي الت ّ لإنجاز ھذا البحث ات

  .تحلیلنا للمفكرین نجیب محفوظ وجوستاف فلوبیر

ّساع  لة في ات ّ عوبات المتمث راسة واجھتنا بعض الصّ ّ وفي طور إنجاز ھذه الد

لات، كثرة المادة العلمیة وصعوبة جاوارتباطھ بالعدید من المالموضوع وتشبّعھ 

  .اختبار منھا ما ھو أكثر استفادة

راسة ّ جمال الدین : ومن أبرز المصادر والمراجع التي كانت عونا في ھذه الد

ر البیئة الفنیّة  ّ محمد بن كرم ابن منظور لسان العرب، شربیط أحمد شربیط، تطو

ة الجزائریّة، نجی   .ب محفوظ، ھمس الجنونفي القصّ

جاء أن یكون ھذا البحث قد وفق للوصول إلى ما  ّ الرّ ھایة إلا ّ ولا نملك في الن

ا یبحث عنھ، كما لا  كان یصبوا إلیھ منذ البدایة وأن یجد فیھ القارئ بعضا ممّ

ّكر الذي أقدمھ خالص للأستاذ المشرف  ّ الش الذي أحیا فینا حرصھ " قادة"نملك إلا

ل وبھ نستعینالكبیر على إتم ّ   .ام ھذا العمل وعلى الله نتوك

  
  
  



 

 

    
 

  

  
  

ل ّ ة: الفصل الأو   ماھیة القصّ
  

ل المبحث - ّ ة: الأو  مفھوم القصّ
ة عند الغرب: المبحث الثاني -  القصّ
ة عند العرب: المبحث الثالث -   القصّ
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  ماھیة القصة: الفصل الأول
 مفھوم القصة -1

 :لغة  - أ

ّ لفظة  لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة حدیثا ) القصة(إن

  .وإنما ورد ذكرھا في التراث الأدبي

لقد تعددت الدلالة اللغویة لمصطلح القصة واختلف من معجم لآخر، من بین 

الخبر وھو : القصة"التعاریف نقف على ما ورد في معجم لسان العرب  ھذه

القصص وقص علي خبره یقصھ قصا وقصصا والقصِص بكسر القاف جمع 

الأمر الحدث واقتصصت الحدیث رؤیتھ على وجھ : قصة التي تكتب والقصة

  1.وقص علیھ الخبر قصصا

قد جاء و 2"قصص وأقاصیص: الأحدوثة التي تكتب، ج: القصة أیضا"و

  :الفعل قص في عدد من آیات القرآن الكریم، نذكر منھا قولھ تعالى

- " ِ َصَص َ الق ن َ س ْ َح كَ أ ْ ی َ ل َ ُصُّ ع ق َ ُ ن ن ْ ح َ  )03الآیة (یوسف " ن

ا' - صً َصَ ا ق َ م ھِ ِ ار َ َى آث ل َ ا ع َّ د َ ت ْ ار َ ِ ف غ ْ ب َ ا ن َّ ن ُ ا ك َ َ م لكِ َ ذ َ َالَ ك  ).64الآیة (الكھف " ق

ھِ ال" - ْ ی َ ل َ َصَّ ع ق َ هُ و َ اء َ ا ج َمَّ ل َ فْ ف َ خ َ َ ت َالَ لا َ ق َصَص  ).25الآیة (القصص " ق

ا" - ائِھَ َ ب ْ ن َ ْ أ ن ِ كَ م ْ ی َ ل َ ُصُّ ع ق َ ى ن َ ُر كَ الق ْ  ).101الآیة (الأعراف " تِل

لیِنَ " - ِ َاص رُ الف ْ ی َ َ خ و ھُ َ َّ و ق َ ُصُّ الح ق َ ِ ی ِ  َّ ِلا ُ إ م ْ ك ِ الحُ ِن  ).111الآیة (یوسف " إ

و اقتفاء الأثر وتتبعھ من خلال ما تقدم یتبین لنا أن المعنى اللغوي للقصة ھ

وإیراد الخبر ونقلھ ویقصد بھ أیضا الإمتاع والإفادة، ومنھ یمكن القول إن كل 

  .قصة ھي خبر والعكس غیر صحیح
                                                             

جمال الدین محمد بن كرام ابن منظور، لسان العرب، مجلد العاشر، باب الصاد، فصل القاف، دار  -1
  .74صادر، بیروت، دط، ص

، 1987المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، مطابع تیبوبرس، د ط،  - 2
  .739ص
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كذلك في المعاجم الغربیة فإن المعنى اللغوي لكلمة قصة جاء بمعنى إیراد 

جاء لفظ لقد "الخبر وطریقة سرده ویمكن أتوجد القصة في الفنون الأدبیة كلھا، 

الذي یعني  Historiaبشكل عام في الإنجلیزیة في الأصل اللاتیني  storyقصة 

والذي یشیر إلى العملیات الخاصة بسرد قصة أو حكایة أو Historiqueالتاریخ 

مجموعة أخبار، وكذلك طریقة سردھا، ویشیر كذلك إلى سلسلة الوقائع، ویمكن 

قصیرة كاملة أو ناقصة، شفاھیة أو  أن تكون القصة حقیقیة أو مختلفة طویلة أو

في : مكتوبة، ممكنة أو مستحیلة، والقصة یمكن أن توجد في الفنون الأدبیة كلھا

  1".الشعر والروایة والمسرح والقصة القصیرة

 : اصطلاحا   - ب

القصة في الاصطلاح من كاتب إلى آخر لذلك اعتمدنا على : تعدد دلالة

صة ھي فن أدبي ونوع من فنون الكتابة تعریفات موجزة واضحة لعدة أدباء فالق

  .الأدبیة وفیھا تتصاعد الأحداث وتتصارع الشخصیات في قالب زمني محدّد

القصة بمفھومھا العام شدیدة الصلة بحیاة الإنسان الیومیة منذ فجر التاریخ 

فلا یكاد تخلو منھا الحیاة أي شعب من الشعوب سواء كانت مدونة أو مرویة 

  2.شفاھا

من ھذا التعریف أن القصة ترتبط بحیاة الإنسان أو ھي بمثابة  الملاحظة

  .مرآة عاكسة لحیاة التي نعیشھا نقلا عن الواقع بصورة أخرى

  :والدكتور محمد نجم في تعریفھ للقصة یقول

والقصة مجموعة من الأحداث یرویھا الكاتب وھي تتناول حادثة واحدة أو 

ن أسالیب عیشھا وتصرفھا في حیاة حوادث عدة تتعلق بشخصیات إنسانیة تتبای
                                                             

م، 2001الحمید، سیكولوجیا الإبداع الفني في القصة القصیرة دار غریب، القاھرة، د ط، شاكر عبد  - 1
  .17ص

شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة معاصرة، منشورات اتحاد الكتاب  - 2
  .11ص 1998) ط-د(العرب 
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على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجھ الأرض ویكون نصیبھا في القصة 

والمعنى من ھذا التعریف القصة حدث أو  1متفاوتا من حیث التأثیر والتأثر

  :أحداث، قد تكون من واقع الحیاة وقد تكون متخیلة ولكنھا ممكنة إذ یقول

التعبیر یعتمد فیھا الكاتب على إسراد أحداث معینة القصة قالب من قوالب 

  2.ریوالسّ 

فالقصة قالب من قوالب التعبیر یعتمد فیھا الكاتب على أحداث معینة تجري 

بین شخصیة وأخرى، أو شخصیات متعددة یتسنى في قصصھا وسردھا على 

 عنصر التشویق حتى یصل بالقارئ والسامع على نقطة معینة تتأزم فیھا الأحداث

وتسمى العقدة ویتطلع المرء معھا إلى الحل حتى یأتي في النھایة على بعض النقاد 

  .لا یرى العقدة ولا حل لازمین في فن القصة

من الصعب أن تعطي " الأدب والأنواع الأدبیة"یقول ظاھر حجار في كتابھ 

د تحدیدا شاملا للقصة بحیث نفھم كل إمكانیات ھذا النوع الأدبي الذي لم یثبت بع

  3....قصة والروایة والقصة القصیرةوفعلا ما ھو الفرق بین ال

كل فن قولي یقوم على أساس أحداث تكشف عن صراع یجري : فالقصة ھي

في الواقع أو یحتمل أن یقع بحیث یھب للقارئ متعة جمالیة یقطع النظر عن 

  4...شرة من ھذا الفن أو عدم وجودھاوجود منفعة مبا

ترتبط ارتباطا  Storyأن كلمة القصة بالإنجلیزیة  إلى"ویشیر بعض النقاد 

في اللغة ذاتھا ومثل ذلك في اللغة الیونانیة  Historyاشتقاقیا واضحا بكلمة تاریخ 

                                                             
  .9، ص1992، )ط-د(، لبنان -یوسف محمد نجم، فن القصة، دار الثقافة للنشر، بیروت - 1
  .12المرجع السابق ص -شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة معاصرة - 2
  .9، ص2004، )ط-د(لبنان، -حجار طاھر، الأدب والأنواع الأدبیة، دار طوق النجاة، بیروت - 3
، 3س، طتون-محمد علي البشیر صفاقس - إبراھیم بن صالح، القصة القصیرة عند محمد تیمو - 4

  14م، ص2007
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وھكذا فإنھا تعني في مجمل القول منھا تتبع آثار الأشخاص وسیرھم خلال فترة 

  1.زمنیة معینة

رد أحداث بأسلوب إذن فالقصة ھي عمل أدبي یرویھ الكاتب قائم على س

ممیز معین تكون فیھ الشخصیات مختلفة حیث تتأثر فیما بینھا للوصول إلى نھایة 

  .معینة تكتمل عنھا القصة

والقصة في صورتھا العامة حكایة تسلسل أحداثھا في حلقات كحلقات فقرات 

وھذا  2الظھر أو كدودة الأرض تتموج أجزاؤھا في تتابع كما یقول فورستر

من تطورا لأحداث ینظمھا الزمن ومع ذلك فلیس وحده ھو الذي التسلسل یتض

یعتمد على تطور القصة فلا یكفي عنصر الزمن لإخراج قصة قیمة في مفھومھا 

الحدیث ذلك أن الزمن وحده لم یعد یصلح لیكون بطلا لقصة تتابع أحداثھا كما ھو 

دنت بنیت أو قصة أرنول 3-الحرب والسلام–الحال في قصة تو لستوف الخالدة 

بل تلعب إلى جانب الزمن  The old wives tslesأحادیث الزوجات العجائز 

عناصر أخرى تتفاوت أھمیاتھا وتختلف باختلاف الكاتب واتجاھھ وطریقتھ، 

ولكنھا على كل حال لا تخلو من روح الأسطورة أو من ذلك شيء الذي یخاطب 

ي أطوار الإنسانیة الأول لأنھ میولنا وأحاسیسنا الفطریة التي استجابت للأساطیر ف

یحمل في طیاتھ عنصر الإغراب الذي یستھوى ویشوق ویشد القارئ إلیھ برباط 

  .خفي سحري

وإذا كانت الحیاة تعرض ظواھر الحیاة الإنسانیة وسلوك فرد أو مجموعة 

أفراد فإن القصة لا تقف عند ذلك بل تتعقب الإنسان في سلوكھ وتتعمقھ إلى أدق 

حیانا، وتتبعھ منذ بدایتھ إلى نھایتھ رابطة بین المقدمات والخواتیم التفصیلات أ
                                                             

  .27، ص2002ط، - فؤاد قندیل، فن كتابة القصة، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، د - 1
ثیر منشأة التأ- أعلامھا-اتجاھاتھا-أصولھا- محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة - 2

  .3، صدطالمعرف الإسكندریة، 
  .4المرجع السابق ص - 3
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موغلة دخیلة النفس حینھا تبسط مكنونھا أثناء وقوع الحدث مستعرضة أثاره 

وھي لذلك عمل معقد وبناء مترابط محكم وھي فن أو عمل فني . الخارجیة أحیانا

  .مع الصنعة والأحكام

 :القصة عند الغرب -2

 :الغربنشأة القصة عند   - أ

كانت القصة عند الغرب مجموعة من الأخبار یتم التفصیل فیھا من أجل 

القارئ یرجع النقاد الغربیون أصول القصة في الأدب الغربي إلى نماذج 

القصصیة الأولى التي ظھرت في الفترة الرابع عشر بعنوان الدیكامروت 

DECAMERON  1375-1313(على ید الكاتب الإیطالي بوكاتشو جیوفیاني (

CIO_KANI_BAUVON1  على ید الكاتب الإیطالي فكان یروي خبرا ثم

وبعد صار الكاتب  2یشرع في تفصیلھ إلى أن یشد انتباه القارئ أو السامع

یركزون اھتماماتھم على واقعة مثیرة إلى أن ینھوا قصصھم بحالة واحدة من 

  .الموت أو الفراق أو الزواج: حالات

غي  3مح القصة إلى أن جاء الكاتب الفرنسيوظلت ھذه العناصر تمثل ملا

في النصف الثاني من القرن  Cuvy De_MOUPASSANTدي موباسان 

التاسع عشر وأعطى مفھوما أدبیا للفن القصصي یغایر الواقع الحیاتي الذي 

لھذا یعد موباسان رائدا للقصة وللقصة القصیرة  4اھتمت القصة قبلھ بتصویره

یث غیر من نھایتاھا النمطیة وأنعش في وجدانھا خصوصا إبداعیا وتنظیرا ح

نفسا جدیدا فبإیمانھ الشدیدة بالواقعیة الجدیدة التي ترى أن الحیاة تتكون من 
                                                             

، مؤلفا وشاعرا إیطالیا وكان شخصیة ھامة في إنسانیة النھضة 1375 - 1313فاني بوكاتشو، جیو  - 1
  .ومؤلف عدد من أعمال البارزة بما فیھا دیكامیرون

  .17ص ،المرجع السابق -شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة معاصرة - 2
الأدباء الفرنسیین في تاریخ فرنسا الحدیثین  ، بفرنسا، أحد أشھر1850أوت 5غي دي موباسان، ولد  - 3

  .  واحد من أدباء القصة القصیرة الحدیثة
  .13-12، ص2دار العودة بیروت، ط - فن القصة القصیرة–رشاد رشدي  - 4
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لحظات منفصلة وأن دور القصة یقتصر على تصویر الحدث من دون الاھتمام 

بما قبلھ أو بعده وھذا ھو الشكل الذي استقرت القصة القصیرة علیھ واعتمد 

ة لھا كما حافظ علیھ كتاب القصة بعد موت موباسان، ویمكن للباحث أن ركیو

وأرنست  KATRIN_MANSFIELDیلاحظ أثره في كتاباتھ كاترین مانسفیلد 

  1....ولوجي برترد شو HERNEST HEMINGWAYھمنجواي 

ساھمت تلك الظروف السیاسیة والاجتماعیة بیقظة ونضوج فن القصة وتعد 

جتماعیة للقرن التاسع عشر إحدى عوامل الأساسیة في الظروف السیاسیة والا

  .بروز الخصائص الفنیة للقصة

فالحیاة الصناعیة الجدیدة وتوق الإنسان بیقظة ونضوج فن القصة من 

اكتشاف واختراع أد إلى تقلص الوقت الذي كانت تتمیز بھ حیاة الفرد وتتبدل 

ھذا التحول تغیر  الظروف وتغیر مفاھیم كثیرة كان من الضروري أن یصاحب

   2.في معماریة الفن القصصي

لم تتضح القصة على شكلھا الحالي إلا بعد فترة زمانیة تخلص من التحلیل 

السابق أن بشمل القصة لم تتبلور بعناصره إلى في القرن التاسع عشر ومن الذین 

أسھموا في توضیح مفھومھا النقدي الحدیث القاص والشاعر الأمریكیین إدغر 

  3وغي دي موباسان ADGAR_ALLAN_POEبو ألان 

ولا یمكن أن ننكر التأثر الذي كان بین الغرب والعرب فتأثرت القصة 

ولكن تأثیر القصص العربي كان أشد . الأوروبیة بالتراث الیوناني والشرقي

وضوحا كان دوره أكثر فعالیة في إنماء ھذا الفن في الآداب الأوروبیة، إذ غیر 

أدب "لملحمي في ذكر أحداث خارقة والتحلیق مع الخیال وكان كثیرا في الطابع ا

                                                             
  .14ع نفسھ صالمرج - 1
.17ینظر المرجع السابق ص - 2  
  .17لمرجع السابق صا - شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة - 3
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فقد ترجم ھذا الكتاب " ألف لیلة ولیلة"أولى كتاب تظھر فیھ التأثیرات " العلماء

إلى لغات الأوروبیة وحاكاه القصاصون الأوروبیون واقتبسوا منھ وكان ذلك 

  1واضحا في قصص دون جوان مانویل

ذكرنا سابقا كانت ل دون كیخوتي سرفانتي ولعل أشھر القصص النثریة كما 

. الإسباني والدیكامیرون لبوكاتشو أما الأول وھي تھكم مر بأبطال الفروسیة

ولكنھا في الوقت نفسھ قصة إنسانیة عالمیة تصف وصفا أخاذا ھذا الشخصیة 

یطلب . المریضة المحببة شخصي الرجل الذي یعیش في عالم من وحي الخیال

یت الأمور من فوره لیطلب تسویقا ولا تأخیرا وقد وضع النقاد العظمة والمجد وب

في مستوى واحد وإن " شكسبیر"ل" ھاملت"شخصیة دون كیخوتي مع شخصیة 

ھملت ذلك الأمیر البارد الطبع المتردد المثقل بأحمال : كانت كل من شخصیتین

أعاده  لا یخطو خطوة إلا بعد تفكیر مضن وحساب معقد وربما رفع قدمھ ثم. الثأر

" دون كیختي"و" ھملت"حیث كانت وقد قیل أن العالم یتمنون من شخصیتین 

كلاھما مریض الأول یمثل التردد والخوف والثاني یمثل الإقدام 

مرضى العقول أي . فالعالم إذن وفق ھذه النظریة مكون من مرضى.....والتھور

  :مجانین ولیس ھذا غریبا فقد قال شاعر عربي

  2ولكن       على قدر الھوى اختلف الجنونوكل الناس مجنون 

ھذا بالنسبة لقصة سارفتي وتفسیراتھا على حسب النقاد المحدثین وما تحتویھ 

  .من شخصیة ومما تلتھا لأخرى

فھي مجموعة من القصص الانتقادیة اللاذعة " بوكاتشو"أما الدیكامیرون ل

ف منافیة كشف فیھا صاحب الستار عن فضائح عصره وأتى في بعضھا بأوصا

                                                             
  .18ینظر المرجع نفسھ ص - 1
، )ط- د(مكتبة الآداب ومطبعتھا بالحمامیز مصر –دراسات في القصة والمسرح : محمد تیمور - 2

  .12ص
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للأدب وقد تفوق في أسلوبھا على جمیع كتاب عصره واشتھر أمر ھذا الكتاب 

جودة، " شكسبیر"شھرة كبیرة حتى قیل إنھ إلھام الكثیر من الكتاب وأمثال 

  .لسنغ-شوسر

كو بلا  –قد رحل قبل ذلك إلى روسیا ومكث في بلاط .... وكان ماركو بولو

بعدھا إلى وطنھ محملا بكنوز الشرق  خان إمبراطور المغول عشرین عاما عاد

رحلتھ العجیبة في تلك البلاد النائیة التي لم یكن " البندقیة"وأخذ یروي لأھل وطنھ 

وكانت ھذه الرحلة خلیطا ..... ! یعرف عنھا الناس شیئا مذكورا في ذلك الوقت

من الواقع والخیال تفنن في روایتھا صاحبھا تفننا جعل لھا سحرا وتأثرا في 

نفوس فأخذ المؤلفون یحذون حذوھا في كتابة قصصھم، ومن ثم انتشر ھذا ال

  1...ملوء والمحوط بالغرائب والأسرارالنوع الجدید الم

نستخلص مما أوردناه سابقا أن الغرب عرف فن القصة بأنواعھا منذ القدم 

لكنھا لم تكن ناضجة كفایة ومع مرور الوقت والزمن بدأت تأخذ شكلھا الكامل 

تطور مفھومھا وأصبحت مفرا للقراء والمؤلفین یعبرون عن ما یحویھم وما حیث 

  .یوجعھم بصورة إبداعیة لازال بریقھا متوھجا إلى وقتھا الحالي

 :أنواع القصة عند الغرب  - ب

ظھرت القصة في أواخر القرن الأول بعد المیلاد على نحو مخالف للقصة 

تي ألفھا بترونیس وھي ھجائیة الیونانیة في بادئ الأمر كما في قصة سارتیر ال

تصورت مغامرات شائنة لصعلوكین وخادمھما وتكشف عن حال طبقات الفقیرة 

  .في عھد نیرون وتصف العادات والتقالید في سخریة

                                                             
  .12صالسابق، ینظر المرجع  - 1
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ثم ظھرت القصة اللاتینیة متأثرة بالقصة الیونانیة وأشھر قصة تمثل بما 

في النصف " أبولیس" أو الحمار الذھبي ألفھا" المسخ"لذلك التأثیر ھي قصة 

  .الثاني من القرن الثاني للمیلاد

وكانت القصة قریبة من أصلھا الملحمي فالقاص ینھج منھج الشاعر في 

نزعتھ إلى الواقع والقاص والشاعر كلاھما كان یتخیل ویصف ما یتخیلھ بأیسر 

مما یوصف الواقع ویوجھھ وكانت وكانت الجماھیر في عصور الإنسانیة الأول 

  .بالأحداث العجیبة وبالأخطار الخیالیةتھتم 

في العصور الوسطى ظھر نوعان من أنواع  :القصة في العصور الوسطى

  :القصة

الفابلیو حكایة تقع عدة مئات من الأبیات من بین ثلاثمائة  :1الفابلیو -1

إلى أربعمائة ازدھرت في فرنسا من سنة ألف ومائة وخمسین إلى ألف وأربعمائة 

 من المیلاد وإن كانت قد عرفت فیما یبدو من قبل وھي حكایات مفحشة في كثیر 

ھي جنس أدبي من ضروب الثقافة العالیة ونوع من  :2الفروسیة -2

اع الروایات النثریة والشعریة التي حظیت بشعبیة لدى الطبقة الأرستقراطیة أنو

في أوروبا الحدیثة المبكرة كانت قصصا خیالیة عن مغامرات ملیئة بالعجائب، 

وغالبا ما تتحدث عن فارس متجول أصیل یمتلك سمات بطولیة، ویذھب في 

. مرور الوقترحلة للبحث تطورت ھذه القصص إلى حد أبعد من الملاحم مع 

على وجھ التحدید یمیزھا التركیز على الحب والأخلاق النبیلة عن القصائد 

 .البطولیة وغیرھا من أنواع الملاحم التي تسود فیھا البطولة الحربیة الذكوریة

تمیزت ھذه القصص عن الملاحم السابقة باستخدام المكثف للأحداث الرائعة 

ً من استخدام حبكة وعناصر الحب والاستخدام المتكرر للقص ّدة بدلا ص المعق
                                                             

   www.alukah.net.come 2015جویلیة  29إبراھیم عوض تاریخ الاطلاع .د -1 
  .نفسھالمرجع  - 2
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كما أن قصص الفروسیة تأثرت بالأدب . بسیطة تكشف عن شخصیة رئیسیة

  .العربي في الحب العذري فظھرت في صورة لم یعھدھا الأدب الأوروبي من قبل

ّة -/2 ّھضة الكلاسیكی   القصة في عصر الن

  :وفیھ ظھر نوعان من القصص

كانت  1لنھضة الأوروبیةقصص الرعاة في عصر ا :قصص الرعاة -1

أقرب إلى الواقع من قصص الفروسیة إذ تقل فیھا العناصر العجیبة الموجھة 

للأحداث وتكاد تنحصر في السحر واستطلاع المستقبل كما أن الحوادث فیھا 

حوادث إنسانیة في جوھرھا وقد نشأت ھذه القصص أولا في إیطالیا، ثم انتقلت 

 .دب الفرنسي من بعدهإلى الأدب الإسباني، ثم إلى الأ

أول ما وجد في إسبانیا وھو قصص العادات  :2قصص الشطار -2

 PICARESCAوالتقالید للطبقات الدنیا في المجتمع وتسمى في الإسبانیة 

وتختص بأن المغارات فیھا تحكى على لسان المؤلف على غیر منھج في سفره 

بین طبقاتھ كي  وحیاتھ فقیرة بائسة یحیاھا على ھامش المجتمع ویظل ینتقل

یكسب قوتھ وھو یحكم على المجتمع حكما تظھر فیھ الأثرة والانطواء على النفس 

وقصر النظر في اعتبار الأشیاء من الناحیة الغزیریة النفعیة فكل من یعارضھ 

فھو خبیث، ومن یمنحھ الإحسان خیر وأول قصة من ھذا الجنس القصصي في 

اة لاساري ودي تورمس وحظوظھ حی" الأدب الإسباني ھي قصة عنوانھا 

وھي قصة تنبع من واقع الحیاة في الطبقات الدنیا، وتصفھا كما یملیھا " ومحنھ

وتسیر على ..... منطق الغرائز الصریح وھي معارضھ تامة لقصص المراعاة 

 .نقیضھا لأنھا تصف واقعا لا مثالیة فیھ ولا أمل

                                                             
حاضرات في الأدب المقارن، مدرسة الأدب والنقد، كلي الدراسات  - مصطفى فاروق عبد العلیم. د - 1

  .69، ص2009، 1الإسلامیة والعربیة بنات بني سویق، ط
  .إبراھیم عوش المرجع السابق - 2
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  .القصة عند ظھور الحركة الرومانتیكیة، والواقعیة

  :وبظھور الحركة الرومانتیكیة ظھر نوعان من القصة

والتي تشمل تطورا طبیعیا لقصص العادات  :القصة الاجتماعیة -1

ومن ثم انصفت الحركة الرومانتیكیة للفرد وإعطائھ حقوقھ كما ظھر  1والتقالید

 .طابع النقد الاجتماعي

خ :القصة التاریخیة -2 الوطني عند  2وكانت تطورا لإحیاء التاری

الرومینتیكي والتي تعرض على الكاتب ملاحظة ما یحیط بھ من مظاھر طبیعیة 

ة مشاكل المجتمع وقضایاه  .وإنسانیة ومن ثم كانت مادة القصّ

  :خصائص القصة عند الغرب -ج

  :تقوم القصة الغربیة إلى خصائص ثلاث

وھي وضع الأحداث بصورة تأخذ بالقارئ وتثیر  :3الحبكة الفنیة -1

 .اطفھعو

وھو المادة التي تصنع منھا القصص لتكون شیئا غیر الواقع  :الخیال -2

 .الخیال

وھي أحداث صدام واحتكاك بین الرجل والمرأة قوامھ  :4الإباحة -3

 .الحب الجسمي القائم على دوافع الغریزة والرغبة
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  : القصة عند العرب-3
 :نشأة القصة عند العرب  - أ

خلفوا لنا آثارا باقیة تدلنا على "وعرف العرب القصة منذ أقدم العصور 

مكان لدیھم من القصص والأساطیر، ومن أھم الآثار التي بقیت لنا منھا ما یدور 

حول الأمثال وأیام العرب ویقول محمود تیمور والمؤرخون یتجافون عن أصول 

الأمثال في أنواع النثر الجاھلي لأنھا عندھم لیست نصوصا موثوقا بتعبیرھا في 

على ذلك العصر إذ دونت فیما بعد، على أنھم حین یؤرخون أدب العصور الدلالة 

. 1"التالیة التي تم فیھا التدوین یغفلون كذلك ھذا اللون من الأدب القصصي

فالقصة عند العرب بدأت بنقل الأخبار ثم تحولت تدریجیا إلى فن أدبي، فقد كانوا 

ون مطفئین بذلك غلة المعاصرین ون ویقصّ والمستطلعین، أو لم  یكتبون ویقصّ

أسمار العرب، وأشعار البطولة، والحماسة، والفخر، وأحادیث الھوى، ونوادر 

المعمرین وطرف الصعالیك وما إلى ذلك، أقاصیص تقع من الناس موقع قطرة 

  .2الماء من كبد الظلمان

ونوجز القول في عیون الأدب العربي قدیما مما یمت بصلة للقصة نعرف 

من جھة نظر مقارنة، وھي ألف لیلة والمقامات، ورسالة  بھا ونتحدث عنھا

   3.التوابع والزوابع ورسالة الغفران ثم قصة حي بن یقظان

كما نجد في القرآن الكریم، كثیر من القصص الدیني الراقي فالأنبیاء 

سل والأمم الغابرة وما تقلبت بھ الأحداث معروض في نسق قصصي شائق  والرّ

ة نوح علیھ السلا ة كقصّ ة إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام وقصّ م وقومھ، وقصّ
                                                             

أصولھا اتجاھاتھا أعلامھا، المرجع محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة . د - 1
  .63السابق، ص

ینظر، محمد جمیل سلطان، فن القصة والمقامة، منشورات جمعیة التمدن الإسلامي، مطبعة الترقي،  - 2
  .4، ص1943/ 1362د ط 

، ماي 3محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط. د: ینظر - 3
  . 198، ص1998
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ّ سورة كریمة تحمل ھذا العنوان  ة موسى وفرعون، حتى إن یوسف، وقصّ

ّھ لا یقصد الفني لذاتھ، وإنما "القصص" ّ ما یمیّز قصص القرآن الكریم أن ، وإن

سول  جيء بھ لغرض دیني محض ھدفھ الوعظ والاعتبار، ولم یخل حدیث الرّ

ّى الله ّھ كان یروي لنسائھ صل ّم من الجانب القصصي إذ یروي عنھ أن  علیھ وسل

جال ّ اسة والد ة الجسّ   .1"بعض القصص ومنھا قصّ

اشدون على الاھتمام بالقصص فعمر بن الخطاب أذن "ثمّ  حرص الخلفاء الرّ

اس یوما في الأسبوع، وأمر بترجمة قصص العدل  ّ لقاصّ بأن یقصّ على الن

لقاص بأن یقصّ على الناس یومین في الأسبوع وأجاز  والسیاسة وأذن عثمان

علي بن أبي طالب للحسن البصري أن یقصّ المسجد وفي عھد الدولة أجاز 

معاویة القصص لجماعة من القصاصین، كما أنھ اصطفى شیخا من شیوخ 

ا لھ ّخذه قاصُّ ّ ات   .2"القصص وأمره بتدوین ما یرویھ ثم

ولقد تطور المبدأ القصصي في عھد " واصل ھذا الفن الأدبي في الازدھار

ّغة  ّع فقد نقل نصوصا من الل بني أمیّة على ید الكاتب الكبیر عبد الله بن المقف

عیة والعدل والظلم  لطان والرّ الفارسیّة ذات أصول ھندیّة، تتمحور حول السّ

اس تحت عنوان  ّ ة شكلا " كلیلة ودمنة"ونشرھا بین الن ومن بعده تشبعت القصّ

  .3"ین النوادر والحكایات والأخبار والسیر والمقاماتومضمونا ب

وكان الشكل المقامي أحد الأشكال القصصیة العربیة القدیمة التي حاول 

العرب إحیاءھا في بدایة عصر النھضة، وھو شكل قصصي ظھر في القرن 

الرابع الھجري على ید بدیع الزمان الھمذاني، وكان یتوجھ إلى المتعلمین، ویدور 

رجة الأولى إلى حول م ھ یھدف بالدّ ّ وضوعات معینة شائقة سھلة الفھم، كما أن
                                                             

  .13المرجع السابق ص - شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة - 1
ة العربیّة الحدیثة أصولھا - 2 ّجاھاتھا- محمد زغلول سلام، دراسات في القصّ أعلامھا، المرجع السابق، -ات

  .35ص
  .13لسابق صالمرجع ا - شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة - 3
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ّھضة الحدیثة  ّراث الأدبي مع فجر الن ا ظھرت فكرة إحیاء الت جوانب تعلیمیّة، فلمّ

حاول بعض تطویر شكلھ، ومن ھؤلاء الشیخ ناصیف الیازجي الذي سعى إلى 

حرین الذي نشره عام مجمع الب: إحیاء فن المقامة وكان من ثمار جھوده كتابھ

غریب اللفظ ومھملھ إلى : م، وحافظ فیھ على الخصائص الفنیّة للمقامة1856

ّصب والاحتیال، ثم بذلت بعض الجھود من قبل مجموعة من  موضوعاتھا كالن

الكتاب العرب في محاولة لخلق مدرسة عربیة نثریة تعتمد على قصص غرائب 

مع مراعاة الأسس الفنیّة لإنشاء الصدف وعجائب الأحداث على نمط المقامات 

العربي القدیم، وأبرز ھؤلاء الكتاب في رأینا محمد المویلحي صاحب كتاب 

فّ كتاب " حدیث عیسى بن ھشام" ، "لیالي سطیح"والشاعر حافظ إبراھیم الذي أل

قاد والكتاب أصولا  ّ ھا بعض الن ّ ثریة العربیّة القدیمة والحدیثة یعد ّ فھذه المؤلفات الن

 ّ   .القصصي في الأدب العربي الحدیثللفن

ّ جذور  یذھب بعض الباحثین والمھتمین بتاریخ الأدب العرب الحدیث إلى أن

ما تعود إلى الأدب  ّ ة العربیّة الحدیثة لا ترجع إلى تراث العربي القدیم، وإن القصّ

ة في : "، یقول الدكتور محمد طھ الحاجري1القصصي الغربي الحدیث فالقصّ

ّ إلیھ، ولا الأدب العربي ال قاد أمر بدع، لا میراث لھ یمت ّ حدیث عند ھؤلاء الن

ما ھو تقلید  ّ أصل لھ في الأدب العربي القدیم یمكن أن ینتسب إلیھ بصورة ما، وإن

محض لذلك الفن عند الأوروبیین صدرنا بھ عنھم، كما صدرنا بكثیر من علمھم، 

  .2"وأنماط فنونھم

ّ باحتكاكھا بالغرب،  ة العربیّة لم تنضج إلا ّ القصّ من ما ذكرناه نستخلص أن

كتور  ّ قاد كمحمود تیمور ومحمد طاھر لاشین والد ّ وھو رأي بعض الأدباء والن

                                                             
  .14- 13مرجع السابق صالینظر،  - 1
، مجلة الثقافة، مصر، عدد )مقال(محمد طھ الحاجري، نشوء فن القصة في الأدب العربي الحدیث  - 2

  .7، ص1976جانفي  28
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كتور محمد زغلول السلام، فھؤلاء  ّ كتور طھ حسین والد ّ محمد حسن ھیكل والد

ة في الأدب العربي الحدیث تعود  ّ القصّ ّ فن ة في یرون أن ّ القصّ أصولھ إلى فن

 ّ ّكل الأدبي من الغرب عبر مراحل، ثم نا أخذنا فنیّات ھذا الش ّ الأدب الغربي وأن

ر  ّ ة وقواعدھا، ویتطو ّ القصصي في الأدب العربي یستلھم معالم القصّ انطلق الفن

ن لدى  ّ ماذج القصصیة الغربیّة بدأت تتكو ّ واد على الن لاع الرّ ّ الحیاة الأدبیّة واط

مة المبدع ّ ، فكان أن ألفوا قصصا متقد ّ ین العرب رؤیة واضحة عن قواعد ھذا الفن

ابقة لھم، وأكثر وعیا بعناصر الفن الأدبي وتقنیاتھ ماذج السّ ّ   1"على الن

ة العربیّة في موضوعاتھا ومضامینھا  ّ القصّ قاد من یرى أن ّ وھناك بعض الن

دب العربي دون نزاع، واحتوائھا على السیر والتاریخ ترجع بأصول ثابتة إلى الأ

ھا تعود  ّ د المعالم واضح القسمات لدیھ منھجھ وأصولھ، فإن ّ ھا كشمل أدبي محد ّ ولمن

ّراث القصصي الغربي الحدیث   . 2إلى الت

دة لقراءة ھذا  ّ ر السّریع أتى من طرف فنیّة ممھّدة، وأذواق متعد ّ ّطو فذلك الت

ا انتشرت بھذه السّرعة بین مختلف البیئات ا ّ ولمّ ّ نصّ الفن لعربیّة الأدبیة نذكر أھم

للدكتور  1912أدبي عربي نضجت فیھ الملاحم التقنیات الغربیة ھو روایة زینب 

ّي متكامل أفاد  ل عمل فن ّ ھا الدكتور شوقي ضیف أو ّ محمد حسن ھیكل، التي عد

ائدة  ّ ة الغربیّة الحدیثة وتأتي تجربة توفیق الحكیم الر عودة "من فنیّات القصّ

وح   .3"میّات نائب في الأریافیو"و" الرّ

ادھا في صیاغة  ّ ّ رو ة فكانوا من أھم اب عرب في مجال كتابة القصّ ّ برز كت

ّ الأدبي  ة القصیرة "ھذا الفن ل من ككتب القصّ ّ ّ ھو نعیمة ھو أو ویمكننا القول إن

ما "في الأدب العربي الحدیث ویظھر ذلك واضحا من خلال مجموعتھ القصصیة 
                                                             

  .14المرجع السابق ص - شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة - 1
ة المصریّة القصیرة، دار المعارف، القاھرة، د ط، ینظر، سید حامد النساج - 2 ّجاھات القصّ ، 1987، ات

  .18ص
  .211-209، ص2دار المعارف، ط. الأدب العربي المعاصر في مصر: شوقي ضیف.د: ینظر - 3
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في رسم شخصیّاتھا وتصویر أحداثھا، كما أولى اھتماما فقد برع " تراه العیون

ّشویق  ھایة والأسلوب والحوار والت ّ مة والعقدة والن ّ كبیرا ببقیّة العناصر الفنیّة كالمقد

تھ في القطار"خصوصا في  فإذا ما قرأت لھ عن شخص من أشخاص ". قصّ

ره في ذھنك بصورتھ ونفسھ وأخلاقھ ّ ة ساھمت عدّ : 1"قصصھ أمكنك أن تتصو

ّ القصصي الغربي إلى بیئتنا الأدبیّة العربیّة نذكر منھا   :عوامل في توصیل الفن

ّ القنوات الفنیّة التي وصلت من خلالھا عناصر  :الترجمة -1 ّ من أھم تعد

ر أدباء العرب بھا  ّ ّ القصصي الغربي إلى الأدب العربي الحدیث، فكان أن تأث الفن

 ّ ّغة العربیّة وما لبثوا أن أخذوا بھا في كتاباتھم وأو ة غربیّة نقلت إلى الل ل قصّ

ة  FENELONأشھر أعمال الكاتب الفرنسي فینلون " تلیماك: "حدیثا ھي قصّ

بھا رفاعة الطھطاوي بعنوان مواقع الأفلاك في وقائع تلماك عام : والتي عرّ

ّة 1867 ّم بطرس البستاني بیروت " الجنان"م كما كان لمجل التي أصدرھا المعل

ریادي في نقل الأدب الغربي إلى اللغة العربیّة، وھي التي فتحت دور  1870عام 

صفحاتھا للمحاولات القصصیة الأولى، التي كان یكتبھا سلیم البستاني، كما ترجم 

 Llepierreeicornلبیار كورني " LECID" "السید: "نجیب الحداد مسرحیة

ّرجمات بالإضافة للعدی" (......) غرام وانتقام"بعنوان ) م1606-1684( د من الت

 HUGO VICTORللكاتب الشھیر فیكتور ھیجو " ھرناني"الأخرى مثل 

بعنوان حمدان ورومیو وجولییت للكاتب الإنجلیزي شكسبیر 

SHAKESPEARE 2"بعنوان شھداء الغرام 

قامت الصحافة بدور كبیر في نشر الفنون الأدبیة بین " :الصحافة -2

بوع الشام، ومصر، وبقیة الأقطار مختلف البیئات العربیّة منذ ظھورھا في ر

                                                             
  . 15المرجع السابق ص - شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة - 1
  .16- 15مرجع نفسھ صال - 2



ة                                                            :                                                                                لالأوّ  الفصل ماھیة القصّ
 
 

20 
 

ومن المجالات التي یدین لھا الفن القصصي في تطوره، وذیوعھ " 1"الأخرى

مجلة الجنان بلبنان وكذلك الصحف والدوریات المصریّة التي ظھرت منذ أواخر 

ّطائف والأھرام، والضیاء والمشرق،  القرن التاسع عشر كالھلال والمقتطف، والل

لقد كانت الصحافة . 2"ابر ھي أعدادھا أبواب ثابتة للقصةحیث خصصت ھذه المن

ّعریف بالعمل  ة والت ّ القصّ ّ الوسائل المساعدة على انتشار فن وما تزال من أھم

ّ على ضرورة الحفاظ على ھذه "الأدبي وبصاحبھ خارج بیئتھ  نا نحث ّ لذلك فإن

ھا مظھر من المظاھر المنعشة ل ّ حضارة الوسیلة، والعمل على تطویرھا، وإن

 3".الإنسان ورقیّھ

ة العربیّة الحدیثة نتجت من خلال مراحل من  ّ القصّ نستخلص مما سبق أن

ة الحدیثة ّراث القدیم أثر في القصّ فتمیّز العرب بصیاغة . ترجمة وإبداع وللت

عبیر مثل ّ ة للت ، كان یا مكان: (قوالب خاصّ ّ ، زعموا أن ّ اوي، یحكى أن   ...)قال الرّ

 :العربأنواع القصة عند   - ب

 :قدیما -1

ّ عیون الأدب العربي التي نمت بصلة للقصة في وقتھا وغرضھا ھي " إن

المترجم الدخیل والعربي الأصیل ونذكر من النوع الأول كلیلة ودمنة، ثم : قسمان

ني نعرف " ألف لیلة ولیلة" ّ ّوع الث حي بن "و" رسالة الغفران"و" المقامات"ومن الن

  4"یقظان

  

  

                                                             
  .16سابق صالمرجع ال - 1
ة في الأدب العربي الحدیث مجلة الآداب  - 2 السنة الخامسة –محمد یوسف نجم، خواطر حول نشأة القصّ
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ل - ّ  .المترجم الدخیل: النوع الأو

وھي من جنس القصص على لسان الحیوان أو  :قصص كلیلة ودمنة  -  أ

قصص على لسان الحیوان ویمكن  -سوى كلیلة ودمنة–ولم یكن للعرب . الخرافة

اس من  -إجمالا–أن یقال  ّ ھا كانت إما فطریة أسطوریة تشرح ما سار بین الن ّ إن

ا مأخوذة من كتب العھد القدیم، وما ع دا ھذین فمتأخر عن كلیلة ودمنة أمثال، وإمّ

ومتأثر بھ، كما في بعض قصص الحیوان في الجاحظ، ولكن كتاب كلیلة ودمنة 

ذو طابع فني انفرد بھ، ولذا كان سببا في خلق جنس أدبي جدید في اللغة العربیة 

وذلك على لسان . قد فیھ إلى تعلیم الملوك كیف یحكمون والرعیة كیف یطیعون

ة ومن الحیوان، لیكون ا لجد في صورة متعة تجتذب إلیھا العامّة ویلھو بھا الخاصّ

ّ الكاتب مترجم عن اللغة الھلویة، وھو فیھا مترجم عن أصل  المقطوع بھ الآن أن

 .ھندي، وكان لكلیلة ودمنة تأثیر كبیر في الأدب العربي

فقد كانت لھ ترجمات كثیرة في العصر العباسي لم تصل إلینا، ونظم كذلك 

ونظم سھل بن ھرون على منوالھ كتابا سماه ثعلة وعفراء، ونظمھ أخیرا شعرا، 

  1.ابن الھباریة

وھي تشبھ في أصلھا كتاب كلیلة ودمنة السابق  ":ألف لیلة ولیلة"  - ب

ھزار افسانة، وھذا الأخیر متأثر في أصلھ "لأنھا ترجع إلى أصل فارسي یسمى 

ریقة التقدیم لكثیر من بالقصص الھندي، كما تدلّ على ذلك ط–وقالبھ العام 

ة  ّ كل قصة رئیسیة تحوي قصصا عدیدة وكل قصّ القصص في ملا الكتابین، إذ أن

من ھذه القصص الفرعیة قد تحتوي على قصة أو أكثر متفرعة منھا كذلك ویتبع 

ذلك دخول شخصیات جدیدة،إذا كانت القصة لأشخاص من الناس أو دخول 

ّ في . اسبةحیوانات كذلك بدون انقطاع والأدنى من ّ إن وخاصة " ألف لیلة ولیلة"ثم
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. في مقدمتھا كثیرا من قصص الحیوان التي تشبھ نظیراتھا في كلیلة ودمنة

ّ الكتاب . مدونة في عصور مختلفة" ألف لیلة ولیلة"وقصص  ومن المقطوع بھ أن

كان معروفا بین المسلمین قبل منتصف القرن العاشر المیلادي، وفي الكتاب 

متأثرة بآداب شتى على أنھ محتمل أن یكون في بعض قصص  القصص شعبیة

 1".ألف لیلة ولیلة تأثیر یوناني

 :العربي الأصیل: النوع الثاني -

والمقامة في الأصل معناھا المجلس ثم أطلقت على ما  :القامات  -  أ

یحكى في جلسة من الجلسات على شكل قصة تحتوي غالبا على خاطرات یرویھا 

خاطرات، وقد یكون ھذا البطل شجاعا یقتحم أخطارا لقوم بھذه اراو عن بطل ی

لعا في طعیا أو سیاسیا وقد یكون فقیھا متوینتصر فیھا، وقد یكون ناقدا اجتما

مسائل الدین، أو مسائل اللغة، ولكنھ غالبا متسول، ماكر ولوع بالملذات، مستھتر، 

بدیھة یحتال على المال ممن یخدمھم وھو دائما أدیب یجید الأسلوب عن 

وفي المقامات وصف عام للعادات والتقالید التي تسود الطبقات . وارتجال

الوسطى والدنیا في كثیر من المجتمعات الإسلامیة وكان یمكن أن یصبح ھذا 

وأن یقوم مقام القصة ولمسرحیة في . الجنس أخصب جنس أدبي في اللغة العربیة

ھ انحرف عن نقد العادات ّ والتقالید والقضایا العامّة  الآداب الغربیة، لولا أن

ّفظیة التي لا تعود على  اخر بالحلى الل ّ فّ الز ّغویّة والأسلوب المتكل والألغاز الل

 2".المعنى بطائل یذكر

ّي وأعطاھا ھذا الاسم في العربیة،  ل من اخترع المقامات، في معناھا الفن ّ وأو

اشتھر ثم ) م1008-1007(ه 398ھو بدیع الزمان الھمذاني المتوفي عام 

فّ مقاماتھ ) م1122-1055) (القاسم بن علي بن محمد بن عثمان (الحریري  فأل
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ق علیھ، فخطا بھذا الجنس الأدبي خطوات  ّ على غرار مقامات بدیع الزمان، وتفو

ّضج . لم یبلغ فیھا شأنھ أحد من الذین قلدوه قبل عصرنا الحدیث فیما یخصّ الن

ر في مقامات الحریري المختلفة تتكرّ " أبي فرید السروجي"القصصي فشخصیّة 

دة لتلك الشخصیّة ّ ّعمق في . لتكشف عن جوانب نفسیة متعد ّوع من الت وھذا الن

ّي في القصص الحدیثة ّضج الفن ب من الن ّفسي یقرّ ّصویر الن فبطل المقامات . الت

 ّ فسیّة من بطل مقامات بدیع الزمان على أن ّ الحریریّة أكثر وضوحا في جوانبھ الن

ّ 1البیئة الاجتماعیة الدنیا، یصف من خلالھ حیلة عاداتھا وتقالیدھا كلیھما في ، ثم

ّوع انتشارا كبیرا فیھ. ه538الزمخشري المتوفى سنة "جاء  فقد . وانتشر ھذا الن

كتابھ مجمع البحرین وھو ) م1871المتوفى عام (كتب الشیخ یاصیف الیازجي 

ذاني، وكتب أحمد فارس مجموعة من المقامات على نسق مقامات الحریري والھم

را عظیما ّ وظھر في العصر . الشدیاق كتابھ الفاریاق وھو متأثر بجو المقامة تأث

المتأخر كتابا عیسى بن ھشام لمحمد المویلحي ولیالي سطیح لحافظ إبراھیم وھما 

ق على سواه من الكتب المقامیة، إذ خرج فیھ  ّ ل تفو ّ على نمط المقامات، ولكن الأو

ة الفنیّة بما عالجھ فیھ من شخصیّات وأوصاف عن جو المقامة  واقترب من القصّ

  2".وحوادث

 :رسالة الغفران  - ب

ّى عام " ّفھا أبو العلاء المعري المتوف فھي رحلة تخیلھا أبو ) م1059(ه 449أل

العلاء في الجنة وفي الموقف وفي النار، كي یحلّ في عالم خیالھ مسائل ومشاكل 

مع .... ضاق بھا في عالم واقعھ، من العقاب والثواب، وتناسخ الأرواح، والغفران

دھا مورد الساخر تارة، والناقد اللغوي كثیر من المسائل الأدبیة واللغویة، یور

لعب فیھ . المتبحر تارة أخرى، ولیس العالم الغبي فیھا لا قالبا عاما لا رمزیّة فیھ
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خیال أبي العلاء المعري دورا فریدا في الأدب العربي، وفي الرسالة كثیر من 

 الحكایات العارضة التي من شأنھا أن تضعف القیمة الفنيّ وحتى لو سلمنا أنّ 

ّ أبا  نا لا نعتقد أن ّ رسالة أبي العلاء المعري ھذه متأخرة عن رسالة ابن الشھید، فإن

ّ رسالة أبي العلاء أعمق وأوسع مجالا،  ر بابن شھید في شيء، ذلك أن ّ العلاء تأث

ّ رسالة الغفران تشبھ . وأغنى في نواحیھا الفنیّة القصصیّة الكومیدیا "ولا شكّ أن

حلة وأقسامھا وكثیر من مواقفھا لدانتھ، في نوع" الإلھیة وقد دفع ھذا التشابھ . الرّ

ر في  ّ وھذا خطأ، إذ لا یوجد ". دانتھ"بعض الباحثین إلى القول بأن أبا العلاء أث

لاع  ّ ّشابھ بین رسالة . على رسالة أبي العلاء" دانتھ"أيّ دلیل على اط ا ھذا الت وأمّ

ّھما كلیھما قد أفاد من حكایة دانتھ، فقد یكون راجحا إ" كومیدیا"أبي العلاء و لى أن

الإسراء والمعراج كما وردت في الأحادیث الإسلامیّة غیر الموثوق بھا، وفي ھذه 

ّراث الإسلامي قبل  وبھ  ".دانتھ"الحالة یكون لأبي العلاء فضل الإفادة أدبیّا من الت

سالة طابع قصص ال   1".خاطرات الغیبیّة الذھنیّةاكتسب الرّ

  :حي بن یقظان -ج
وموجز القصة أن في جزیرة مھجورة من ). م1886-ه1110(لابن طفیل "

ا یسمى حي بن  جزر الھند دون خط الاستواء، نشأ طفل لا یعرف أبا ولا أمّ

فل، وكان ذا موھبة في اللحظ . یقظان، فربّتھ غزالة حسبتھ ولدھا المفقود ّ وكبر الط

بیعةفاھتدى إلى أفكار كثیرة طبیعیة، أو تمت بصلة إ. والفكر ّ ّ . لى ما وراء الط ثم

اھتدى بالفعل كذلك إلى ما اھتدى إلیھ الفلاسفة الإشراقیون من الفناء في الله عن 

طریق الوجد والھیام في معناھا الصوفي وحاول بھذا الوجد أن یرحل من ھذا 

ف آخر یقال لھ  ّ كان في ". أسال"العالم في حین أتى إلى نفس الجزیرة متصو

 على دین أھلھا السماوي، فأراد أن یعتزل ویتصوف في جزیرة أخرى یعبد الله
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كان ھا خالة من السّ ّ ھ التقى فیھا . الجزیرة التي فیھا حي بن یقظان، لاعتقاده أن ّ ولكن

ّمھ  ّغة، ولم یكن من قبل یعرف عنھا شیئا، " أسال"بحي بن یقظان، فتعارفا، وعل الل

ماویّة ّرائع السّ ّ الش ّ قاده إلى الجزیرة ال. ثم ّتي أتى منھا، فحاولا معا أن ثم مجاورة ال

وحي  یھدى أھلھا إلى الحقائق الكبرى التي وصلا إلیھا عن طریق الإشراق الرّ

وفیة من المسلمین( ّ ھذه الحقائق الكبرى لا . فلم یفلحا) وھي قضایا الصّ فاقتنعا بأن

بوت على دین الآباء و ّ رجعا سبیل لھا إلى قلوب العامّة فنصحا ھؤلاء العامة بالث

إلى جزیرة حي بن یقظان لیبتعدا على طریقھما حتى الرحیل من دار الشرّ 

  .والبؤس

ة  ّرح والتبریر " حي بن یقظان"وفي قصّ جوانب نضج قصصي في الش

ّ القالب القصصي فیھا لیس سوى شعلة لذكر الآراء  غم من أن والإقناع، على الرّ

ّص وبراعة المؤل ة في الن ّ ّى في مزجھ الآراء الفلسفیة الفلسفیّة الكثیرة المنبث ف تتجل

ھا  ّ قیقة بالقصص الشعبي، وفي جھده لتبریر تلك الآراء منطقیّا وفنیّا ولھذا عد ّ الد

ة في العصور الوسطى جمیعا قاد خیر قصّ ّ ویعترف ابن طفیل في . كثیر من الن

تھ بفلسفة ابن سینا ر في قصّ ّ ھ متأث ّ متھ أن ّ ة لا یتطرّ . مقد ّ أصالتھ في القصّ ق ولكن

غم من طابعھا  تّ بذلك فریدة في القصص العربي، على الرّ إلیھا شكّ فظل

ّجریدي الفلسفي   .1"الت

 :حدیثا -2

ھا  الحكایة والأقصوصة "عرف العرب أنواعا قصصیّة بارزة من أھمّ

وایة   .والرّ

بة على نسق خاصّ  :الحكایة  -  أ ّ ھي سلسلة من الأحداث الجزئیّة مرت

ف وأبسط طریقة لعرض الأحداث وتسلسلھا یجذب القارئ إلیھا فیتتبّعھا في شغ
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ریقة  ّ أسلوب "أن یحكیھا الكاتب على لسان بطل من أبطالھا وتسمّى ھذه الط

ّم ھا " ضمیر المتكل ّ ھي التي تساق فیھا واقعة من الوقائع الحقیقیّة "وأیضا جاء بأن

ّ القصصي وغالب ا ما أو الخیالیة، الأسطوریّة أو الخرافیّة، دون التزام بقواعد الفن

ّوادر"تتضمّن  ّسان" الن  1".والخرافات والأساطیر وتنشر عل أفواه الل

ر جانبا من " :الأقصوصة  - ب ّ ھي نوع من أنواع القصص القصیرة تصو

، وھي تعالج جانبا واحدا من الحیاة، لا 2"الجوانب الحدث الواحد وتأخذ لقطة منھ

ة جوانب فتقتصر على سرد حادثة، ذات عناصر جزئیّة، تتدرج ّ ّف  عد تحتھا لتؤل

ماتھ ّ ّ بشخصیّاتھ ومقو   3".موضوعا مستقلا

وایة -ج ّ وایة . ھي أكبر أنواع القصص من حیث طولھا  :الر فتكون الرّ

ّ أثر المرجع الحي في بنیة عالم  ا لا تقالید لھ سابقا أو موروثة وأن ّ العربیّة فن

ّغ یاغة الل وایة فھي تعبّر عن الجدید من خلال نمط البناء والصّ ویة وبنیة الرّ

ّخصیّة وتعامل مع زمن والروایة أكثر تعقیدا في تركیبھا الھیكلي من . الش

القصص القصیرة وھي تتعامل مع التجارب البشریّة من خلال سلسلة من 

مھا عدد من الأشخاص في زمان ومكان معیّن ّ ّصلة یقد   4.الأحداث المت

ة عند العرب -ج   :خصائص القصّ

اب على مرّ العصور في أسھمت العدید من القصص التي  ّ أبدعھا كبار الكت

ة   :تحدید الخصائص الأساسیّة للقصّ

ة یجب أن تشمل على فكرة واحدة  :الوحدة" -1 ّ القصّ یقصد بھا أن

وتتضمّن حدثا واحدا وشخصیّة رئیسیّة واحدة، ولھا ھدف واحد وتخلص إلى 
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الكاتب علیھ  نھایة منطقیّة واحدة وتستخدم في الأغلب تقنیة واحدة، وھذا یعني أنّ 

ّ یزج بأيّ فكرة مغایرة لفكرتھ ھ نیرانھ الإبداعیة صوب ھدف واحد وألا  .أن یوجّ

كثیف -2 ّ ھ مباشرة  :الت ّوجّ ّ من الت ّ الھدف واحد والوسیلة واحدة فلا بد لأن

دید مطلوب لتحقیق أعلى قدر من  ّ كثیف الش ّ ة والت ل كلمة في القصّ ّ نحوھا مع أو

ة ّجاح للقصّ محاولة الكاتب طوال الوقت أن یجعل القصّة ویعني ذلك " 1".الن

وائد التي یمكن للقارئ فھمھا، أو یحذف الأحداث . موجزة ّ ة الز فیحذف من القصّ

ة التي یكتبھا  2".التي لا ترتبط بشكل أساسي بنوع القصّ

ة  :الدراما" -3 یقصد بھا خلق الإحساس بالحیویّة، إذ یجب أن تثیر القصّ

ّب  ل كلمة شھوتھ للاستطلاع ومعرفة ما یجري وأن یترق ّ في القارئ منذ أو

ّ . ویتلھّف لمطالعة السّطور التالیة على أمل اكتشاف جدید ھذا العالم القصصي إن

ّق المتعة ال ّشویق التي یستخدمھا الكاتب ھي التي تحق فنیّة للقارئ، أسالیب الت

ّسلیة والإثارة  ّشویق لا یقصد بھ الت ّسبي عن عملھ والت ضا الن وتشعر القاص بالرّ

ة في نسق جمالي  ّي الذي یظھر كل عناصر القصّ ّھ الأسلوب الفن المفتعلة لكن

، وضع موقف عادي في ضوء جدید ...مبھر، كالبدایة الساخنة والشخصیّة الحیّة

 .یدعو للدھشة والعجب

ّ القا فّ، عاشق القراءة(رئ العربي العام إن یبدأ في قراءة ) لا أقصد المثق

الیة وما  ّ سطور الأولى، فإذا وجد ما یجذبھ ویستدرجھ مضى إلى السّطور الت

ّل إلیھ مشاعر  ھایة فیرضى عنك وعن نفسھ، وتسل ّ ھ بلغ الن ّ بعدھا حتى یكتشف أن

ھ یلقى. غامضة من الأمل ّ ا إذا لم یعثر على بغیتھ فإن بكلّ شيء ویزداد مللا  أمّ
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ّشویق وتفجیر . على ملل لوین والت ّ ّجدید والت ة مطالبون بالت ّ كتاب القصّ یعني ذلك أن

ّة د سطور قائمة وممل ّصوص حتى لا تكون مجرّ                 1".الحیویّة في الن
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ة : الفصل الثاني عادة"مقارنة قصّ لنجیب محفوظ مع " ثمن السّ
ة المستلھمة من روایة    .فلوبیر فلجوستا" بوفاريمدام "القصّ

عادة لنجیب محفوظ -1 ة ثمن السّ  :قصّ

ة  - أ ص القصّ ّ  :ملخ

لمیذ  ّ ة الت سھ، یعني حول قصّ ة حول تلمیذ ومدرّ تجري ھذه القصّ

ج بـ ّ ّ أباه تزو ّ والدتھ ماتت عند عھد ولادتھ، وإن بعد " تیزة"الحزینة، أي أن

ھ یعیش بمفرده تحت رعایتھا بعد أن  ّ ج أخواتھ ذلك بعام أو عامین، وإن ّ تزو

ّ أسباب الخلاف لا  ّ، وإن مانیة، التي أعقبت وفاة الأم ّ الأربع في الأعوام الث

تنتھي بین تیزة و أبیھ، فلن یزالا یصطدمان ویتشاجران، وكان الحق دائما 

ّھ لا یشتبك معھا حتى یضطرّ إلى ذلك الاضطرار ّ لا یلبث . مع أبیھ لأن ثم

وفي . ن الغضب والحنق والسبانیكف عنھا یائسا قانطا فلا تسكت ھي ع

ة من المرات ضربت  سھ وھو " توتو"الغلام " تیزة"مرّ وقد ذھب إلى مدرّ

ر وعینیھ محمرتین من البكاء، وعندما سألھ الأستاذ  ّ أث ّ حزین یرتعش من الت

تھ الحزینة ھذه مع زوجة أبیھ فلم یستغرب الأستاذ،  لمیذ عن قصّ ّ أجابھ الت

تھ ھذین الكلمتین  ّ إلى معان كثیرة بغیر حاجة إلى " مرأة باباا"وقد دل

س إلى تلمیذه بغیر اھتمام، وواساه بكلمة  ؤال وأصغى المدرّ المزید من السّ

ة أخرى ولا  اسة وبدأ عملھ، ولم یطرقا الحدیث مرّ ّ تناول الكرّ تافھة، ثم

  1.عادا إلیھ فیما أعقب ذلك من الأیّام
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یر استئذان شابة حتى كانت ساعة درس فاقتحمت علیھما الغرفة بغ

من نسج حریر رقیق " روب دي شامبر"حسناء في ریعان الشباب ترتدي 

ابة  يیكشف عن ذراعیھا ونصف ّ ساقیھا وأعلى الصدر وكانت ھذه الش

وقد استقبلھا الأستاذ بتأدّب واحترام، ولم یكن مندھشا من حسنھا " تیزة"

فھا ّ واحتشامھا  وشبابھا وحسب، بل من انطلاقھا على سجیّتھا وعدم تكل

ّھ لا یجوز لأيّ شاب أن تبدو ھكذا لعیني رجل غریب لذلك  ا منھ أن ّ ظن

ھا جلست باطمئنان إلى جانبھ تخاطبھ  ّ علیھ الاستحیاء والعجب في ذلك أن

س أنیس" توتو"وتسألھ عن عمل  م : "فأجابھا المدرّ ّ توتو مجتھد، وقد تقد

ّ المثابرة على ھذین الأسبوعین في الأجرومیّة والمطالعة ولا ینقصھ  إلا

س . حفظ الكلمات وقد حضرت الدّرس معھما وھي تنظر إلى ذلك المدرّ

وتبتسم لھ الابتسامة الحلوة وكانت تحاول إغوائھ بجمالھا ولم . بإمعان

ھا  ّ ابة طویلا وحیّتھ وانصرفت، لم یعرف بأن ّ ا منھ " تیزة"تمكث الش ّ ظان

ھا أخت  ّ ھا " توتو"أن ّ د بأن ّ " توتو"یستغرب ما جرى مع لم " تیزة"وحین تأك

ّھ كان یعرف والد  ببدنھ المترھل " (رضوان البك" "توتو"مع العلم أن

غیر المستدیر الأصلع قد علا المشیب قذالھ  وكرشھ الكبیر ورأسھ الصّ

وحین عرف الفرق بینھما أي ) وقلق المنظار على أنفھ الغلیظ المجدور

تین من عمره، حالتھ ھكذا، وزو جتھ لا تتجاوز الرابعة بین زوج في السّ

والعشرین من عمرھا وھي آیة في الجمال، فلم یعتوا أفكار الأستاذ سوء 

ر بحسنھا وشبابھا غا ّ ھ تأث ّ ّفس، لكن ّھ طاھر الن أثریوذلك رغم أن ّ وفي . ة الت

الي لم یكد یطمئن إلى مقعده أمام تلمیذه حتى كانت  ّ " تیزة"الدّرس الت
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ل مرّ  ّ ة جمیلة خلیعة مبتذلة في ثوبھا ولم تلازم ثالثھما، وكانت كما رآھا أو

   1.مكانھا طول الوقت فكانت تخرج لبعض الشؤون ثم تعود إلى جلستھا

س ومضى المسكین مبلبل الفكر،  ار في قلب المدرّ ّ ّى اشتعلت الن حت

انا منھ ضتضطرم في وجدانھ یقظة عاطفیّة حارة، وكان جزعا مكروبا، 

 ّ ّ أن ّھ مجنون أو مسحور، وأحس عادة أن تفضلھا بحضور درسھ ھو السّ

ّ بھا جنونا بة الفاتنة تعود اوجعلت الشّ . الحقیقیّة فاستلذھا واستطابھا وجن

إلیھ وتعرض لعینھ المشغوفتین محاسنھا العاریة وتداعبھ بنظرات من 

ا حولھ . عینیھا حلوة فاتنة أو لفات من لحظھا قاتلة فاتكة والشاب یذھل عمّ

ى الأیّام انقطعت عن حضور دروسھ فكان بسرعة جنونیّة، وفي إحد

حین ذھب یوما لیسأل " الحكمدار"حزینا ولكن استطاع أن یلقاھا في بیت 

ابة في الحجرة وحدھا دون " توتو"عن تلمیذه  ّ ما وجد الش ّ ولكن لم یجده وإن

اب في سبیلھ كمیاه الشلال ف. الغلام ّ بت بھ واستدعتھ، فاندفع الش قد رحّ

ّ الآذان وتعمي البصر وتغرق الجارفة في فورة عاط فیّة مشوبة تصم

فس، مستكینا لنوازع شھوتھ وجنونھ، وبعد مغادر ّ ھ لبیتھا تھواجس الن

ّب شعر  م في عروقھ، وتصل ّ د لھ الد لیلتفت وراءه حتى یرى مشھدا تجمّ

م في خطى  ّ ر وأوشك أن یقع على وجھھ وتقد ّ رأسھ من الھول، فتعث

 ّ ریق وأراد أن یستوثق مما رأى مضطربة لاھثا، حتى بلغ منعطف الط

ّرفة، فرأى عند مدخلھا  فصوب بصره في خوف وإشفاق نحو الش

برأسھ الأصلع المستدیر یجلس مطمئنا إلى كرسیّھ في  "رضوان بك"

باب عن وجھھ بمذبة ّ فیأس من  .جلباب فضفاض یطالع جریدة ویھش الذ

ء وجوده مع ھل عاد إلى البیت أثنا"تكذیب عینیھ، وبدأ یتساءل مع نفسھ 
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زوجتھ؟ فكیف لم یشعر بھ؟ ولماذا لم یقصد إلى حجرة نومھ لیبدل ثیابھ؟ 

وكیف استقبلتھ المرأة باطمئنان؟ إلى غیر ذلك من الأسئلة التي تدور في 

أشباح الإثم والجریمة والسّجن، فعزم على أن لعینھ وتخایلت . فكره

ى فیھا،  یضرب بغرامھ عرض الحائط متعظا بالھاویة التي أوشك أن ّ یترد

وكان یعاني من آلام قلبھ " توتو"ولكن لبث یذھب لإعطاء دروسھ للغلام 

وجموح عواطفھ، ومع ذلك المرأة لم تمھلھ یتناسى وكانت تقتحم حجرة 

ة   1.الدرس كلّ مرّ

ة لم یعطي فیھا الدّرس إلى  ّ وعندما " توتو"وفي إحدى الأیّام انقطع مد

رضوان "جیئھ ولكن الشاب حین رأى لیسألھ عن عدم م" توتو"جاءه والد 

أمام بیتھ سرت في جسده رعدة شدیدة زلزلت قلبھ زلزالا عنیفا " البك

ووثب إلى ذھنھ خاطر سریع إن أوشكت المرأة كذبا عند زوجھا لتكید بھ 

أدیب والانتقام فاستولى علیھ الیأس والقنوط وصعد وجھ  ّ وإن جاء للت

جل نظرة ارتیاع لیقرأ ما تدلّ عل یھ أمارات وجھھ وما ینذر بھ الرّ

ّھ جاء لیسأل عن  ھ جاء لسلام لا للقتال؛ لكن ّ حضوره، فرآه ھادئا مبتسما كأن

ا  تھ وعمّ عاقھ عن متابعة دروسھ لولده وكانت ردة فعل الأستاذ أصحّ

ّ موعد الامتحان  ّھ محتاج إلى كلّ دقیقة من وقتھ لأن ة أن بالاعتذار بحجّ

ّ قریب ولكن الوالد البك لم یقب ل الاعتذار وبقى یلحّ علیھ ویدعي بأن

حضوره ضروري، وبعد زیارتھ بأسبوع أحسّ الأستاذ بقواه تتماسك 

، وأطرى إرادتھ وجعل یتناسى بیت رضوان البك وزوجتھ الحسناء  ّ وتشتد

ع ذلك العھد بزاویة من زوایا الذكریات الغریبة المنسیّة ّ وكان . القلقة ویود
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ل تجربة  1ذا عزیمة وقلب نقيّ سالم، ّ ھا تمث ّ ة أن والعبرة من كلّ ھذه القصّ

ّضحیة بقیمة الشرف یھا الذي قد یصل إلى الت ّ عادة وتمن            ...عن قیمة السّ

 : الشّخصیة  - ب

س : ة ھي أربعةصّ شخصیّات ھذه الق وزوجة الأب " أنیس"المدرّ

س "البكرضوان "والأب " توتو"والابن " تیزة" " أنیس"، فشخصیّة المدرّ

ر الحدث وھو بطل كانت بم ّ رت بتطو ّ امیة، فقد تطو ّ ثابة الشخصیة الن

ة فبعدما كان  ل إلى " أنیس"القصّ ّ شخص طاھر، ذا قلب نقي وسالم تحو

ّدم،  ى إلى الحزن والن ّ ّزوات مما أد شخص عاشق یحبّ الشھوات والن

ا شخصیّة  فكانت " تیزة"وبعدما راجع نفسھ وعاد إلى نقطة البدایة، أمّ

ّخصی ھا امرأة جمیلة بمثابة الش ّ ة أن ّ ل مر ّ حة فقد عرفت من أو ّ ة الثابتة المسط

وقلقة، ومبتذلة في ثوبھا، فبقیت ھذه الشخصیّة على حالھا من البدایة إلى 

ا شخصیّة الأب  ر بالأحداث التي تحیط بھا، وأمّ ّ ھایة دون أن تتغیّر وتتأث ّ الن

ھا دور فكانت شخصیّات ثانویّة وكان ل" توتو"والابن " رضوان البك"

ه ّ ره ونمو ّ ال في تحریك الحدث وتطو   .فعّ

ا في بلورة الرؤى  ّخصیة عند نجیب محفوظ تلعب دورا ھامّ فالش

ّخصیّة الروائیة الواقعیّة تحافظ على أبعادھا الإنسانیّة  الواقعیّة والش

ّدقیق في الاسم، اسم الشخصیّة  ىّ عن الت ّ الكاتب لا یتخل والوجودیة أي أن

اھرة ووظائفھا الاجتماعیّ  ّ ة، ووضعیّاتھا الاجتماعیّة، وصفاتھا الظ
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ھنیّة وھذا ما طبّقھ على  ّ فسیّة والذ ّ وصفاتھا الباطنیّة، الحالات العصبیّة والن

  1".تیزة"وشخصیّة " أنیس"شخصیّة 

مان والمكان: "البیئة -ج ّ   ":الز

ة  د الأمكنة من حجرة الدّرس إلى بیت " ثمن السعادة"تمیّزت قصّ ّ بتعد

س  فالبیت في نظر نجیب " رضوان البك"إلى بیت الأب " أنیس"المدرّ

نقل من مكان لآخر منح  ّ ّصال، وھذا الت محفوظ ھو وسیلة من وسائل الات

ر في الحدث بطریقة متوازیة،  ّ ا أث غییر في نفسیّتھم ممّ ّ ة الت شخصیّات القصّ

مان ف ّ ا الز ع لأبعاد جمالیّة المكان، أمّ ّ نو ّ د والت ّ عد ّ كان في وھذا ما یخلق الت

ة في ذلك العھد، فاھتمام  ّ ّ بعد مد اني ثم ّ ّ في الأسبوع الث ل ثم ّ الأسبوع الأو

ّ في بنیة  نجیب محفوظ بھاتین العنصرین الزمان والمكان لھما دور مھم

ة  لات "القصّ ّ لات الكائن، وتحو ّ لات ھذا المكان بتحو ّ حیث كشف لتحو

مان، من خلال رؤیة إبداعیّة قل  ّ لات الز ّ نظیرھا في الأدب الكائن بتحو

ّ 2"الإنساني مانیة "، حیث أدرك نجیب أن ّ ة ھي حقیقتھا الز بیئة القصّ

ّخصیّة،  بیعي، وبأخلاق الش ّ ّصل بوسطھا الط والمكانیّة أي كلّ ما یت

ّلان بیئة 3"وشمائلھا وأسالیبھم في الحیاة مان والمكان إذن ھما یشك ّ ، فالز

ك فیھ ال بیعي الذي تتحرّ ّ ة أي الوسط الط ّخصیات وتدور فیھ القصّ ش

  .الأحداث
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  :المشكلة -د

ة حیث تدور جمیع الأحداث في  ئیسي في القصّ ل الحدث الرّ ّ وھي تمث

ة كانت تتبلور الأزمنة وتنمو حتى  ة حول العقدة، وفي ھذه القصّ القصّ

س " تیزة"بلغت الذروة حین بدأت بإغواء الفتاة  باقتحامھا " أنیس"المدرّ

م إلى غایة قبضھ في شباكھا، حتى كادت الغرفة وتشابك الحدث وتأزّ 

ي بھ إلى الإثم والجریمة  تلبسھ وشاح الفضیحة من ذلك الشرّ الذي قد یؤدّ

جن   1.والسّ

یعتبر بلحظة تنویر للعمل القصصي، وھذا ما حصل في  :الحل -ه

س  ة فقد عزم المدرّ على أن یضرب بغرامھ عرض " أنیس"ھذه القصّ

ى فیھاالحائط متعظا بالھاویة التي أو ّ ومن خلال ذلك تبیّن  2شك أن یترد

ھایة مفتوحة أمام القارئ ّ ّ نجیب محفوظ ترك الن   .أن
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ة المستلھمة من روایة  -2 لجوستاف " مدام بوفاري"القصّ
 :فلوبیر

ة  - أ ص القصّ ّ  :ملخ

 Charlesیروي الكاتب قصّة طبیب ریفي یدعى شارل بوفاري 

Bovary  یقیم في قریة توستTostes ج بأرملة م ّ   .ةنّ سمتزو

 Berteuxیدعى شارل في أحد الأیّام إلى مزرعة في قریة بورتو 

ف ھناك بـ ابنة المریض فعرضھا على " إیما"لمعالجة صاحبھا ویتعرّ

واج بعد موت زوجتھ اعتقدت  ّ ھا ستروي " إیما"الز ّ بطبیعتھا الرومانتكیة أن

بیب ولكن ب ّ ّرف بزواجھا من الط عد فترة تیأس من عطشھا من الحبّ والت

ر شارل أن ینتقل إلى قریة  وھي أكبر من " یونفیل"وضعھا، فقد قرّ

التي تبعد " یونفیل"أیضا في " إیما"لیسكن ویعمل فیھا وتضجر " توست"

  1".روان"ثمانیة فراسخ عن 

ّف بارع في الفنون  اني یظھر على المسرح، رجل مثق ّ ا في القسم الث أمّ

ل یعمل  Leyonثم لیون  Homis" ھھومی"الكلام ذكي وھو صیدلي  ّ الأو

ھ وتقع في المبنى المواجھ في الفندق التي نزلت فیھ  یدلیّة تخصّ في الصّ

وكان زوجھا كثیر الاختلاط بنزلاء الفندق . بوفاري وزوجھا ممدا

ة في  ل مرّ ّ ا لیون فقد ظھر لأو یجالسھم ویقضي معھم أوقات طویلة، أمّ

ف على السیّدة إحدى الأمسیات یتناول عشاء كالعاد " بوفاري"ة ویتعرّ

بحكم تقارب المقاعد واشترك الجمیع بالحوار فتبدأ الخطوة في تحقیق 

جل معظم حلمھا فتكشف في ھذا الشاب  فات التي تحبّھا في الرّ  ،ابثیالصّ
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ّوع الأصیل فأصبح  ،جمال الفارس الحبیب " لیون"أفكار والمشاعر من الن

ساء وتعقد معھ جلسات حوار حمیمة كلّ م" مدام بوفاري"الذي تنتظره 

ر  داقة لم تدم طویلا فیقرّ لیتابع " روان"أن ینتقل إلى " لیون"ولكن ھذه الصّ

ة وجیزة ضجرھا ووحدتھا" إیما"دراستھ فتحزن  ّ   1.لفراقھ وقد أنساھا لمد

یحدث تغییر آخر في حیاتھا إذ یؤتى برجل " لیون"بعد رحیل 

شاب وسیم وأنیق المظھر یدعى  مریض في أحد الأیام للمعالجة بصحبة

ر في أعماق نفسھ " إیما"فیعجب الشاب بجمال " رودولف" وأنوثتھا ویقرّ

ب منھا وكان عید جمعیّة المزارعین حیث یتلقى بھا ویعترف ل أن ا ھیتقرّ

عطشتھا من الحب " إیما"ا علاقة فتصبح عشیقتھ وتروي میحبّھ وتنشأ بینھ

ّسویة   2.ورودولف المعروف بخبرتھ الن

ّ یأتي یوم یصطحب فیھ رودولف و إلى الغابة لتعلیمھا " إیما"ثم

فریسة رغبتھا أمام كلمات " إیما"الفروسیة بتشجیع من زوجھا وھناك تقع 

رودولف المعسولة، فأصبحت عشیقتھ أثیرة لدیھ ویلتقي الاثنان لقاء شبھ 

یومي في المناسبة المشوقة وتصبح السیدة في ما بعد خلیلة رودولف 

ویطمئن ھذا الأخیر إلى حب السیدة لھ فیبدأ باللامبالاة .... ره یومیاتزو

حیالھا ویظھر ذلك جلیّا من خلال رفضھ لاقتراحھا بالسفر والسیاحة إلى 

ر ھذا السلوك الجدید في حیاة المرأة ّ فتصاب بمرض . بلدان بعیدة ویؤث
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ماغ ّ رج بأن تخ" ھھومی"فینصحھا جاره الصیدلي  1شدید من نوع حمى الد

من منزلھا وتشاھد المسارح والحفلات لتستعید نشاطھا، لذلك یصطحبھا 

" لیون"فتلتقي ھناك بصدیقھا " روان"زوجھا لحضور مسرحیة في 

د العلاقة وتصبح عشیقتھ ّ   2.وتتوط

اجر الكبیر " بوفاري"وفي القسم الثاني تلتقي السیدة  ّ " لورو"بالت

فاقیة إدارة أعمالھ في  ّ دھا  "روان"وتعقد معھ ات ّ بعد موافقة زوجھا الذي زو

بة من  ّصرف بأموالھ وقد فعلت ذلك من أجل البقاء مقرّ بوكالة تخولھا الت

ّم دروس العزف على البیانو ولتزداد قربا " لیون" ومن أجل أن تتعل

تعاني مع مرارة الكذب والخیانة وتتكاثر علیھا الدیون " لیون"ووصالا مع 

یون فتنذرھا المحكمة بدون معرفة زوجھا ولیس معھا نقو ّ د تقي ھذه الد

" لورو"فتلجأ إلى التاجر ... بوجوب الدفع وألا تحجز على بیتھا وأملاكھا

ّ تقصد " لیون"فلا تنجح ثم تسأل  ل إلیھ ولكن بدون جدوى، ثم وتتوسّ

أن یكون مع ما یسد دیونھا فیبدأ فصل المأساة بطیئا،  ىرودولف الذي نف

ة في مشاھ " مدام بوفاري"د الحوار الألیم بین ثقیلا، مبرحا خاصّ

الذي تنكر لھا وأبدى حیالھا كلّ مظاھر الاستخفاف " رودولف"و

  .واللامبالاة

وعندما تفقد كل وسیلة وكل أمل في إیجاد المال تھیم في نداھا 

" ھھومی"وتھرب من المنزل الزوجي لتصل إلى النھایة النھار إلى صیدلیة 

یدلیة . مر لھا حبّا وفیّاوتحتال على خادمھ الذي كان یض فیفتح لھا الصّ

رنیخ وتعود إلى منزلھا لتبتلع الكمیّة بكاملھا  ّ وتأخذ منھا كمیّة كبیرة من الز
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ّ بعد فوات الأوان فیعجز " شارل"ولا یعلم . لتضع حدا لحیاتھا بالأمر إلا

ل حیاة زوجھا ونفسیّتھ بسرعة خاطفة فیدرك  ّ عن استعمال طبّھ وتتبد

خراب بیئة وموت زوجتھ من ثقة كبیرة وعدم عنایة  مأساھم ھو في

احلة وبطفلتھ  قابة والمسؤولیّة فیزداد حبّا لزوجتھ الرّ وفقدان كل معاني الرّ

وینقطع عن عملھ ویأخذ باستعادة أیّامھ مع " إیما"الوحیدة التي أنجبتھا 

سیّدتھ ویبیع كلّ شيء في المنزل حتى حصانھ الوحید ما عدا الأشیاء التي 

یدة ت غیرة ذات مساء إلى العشاء فلا " بوفاري"خصّ السّ وتنادي ابنتھ الصّ

كئة على أحد جدران حدیق ّ ة مت ّ داء فتبحث عنھ لتجده جث ّ عیناه  تھیلبّي الن

ھا وھو  وفمھ فاغر ویداه تمسكان بخصلة شعر أسود ھي لزوجتھ وقد قصّ

  1.أ قبرھاجیل

مان والمكان: البیئة  - ب ّ  :الز

ّخذ فلوبیر بوصفھ  ر ات ّ بیعیّة لعلاقتھا المباشرة في تطو ّ البیئة الط

ّ وصف البیئة الداخلیة والخارجیة  ّخصیّة لأن الأحداث وتحدید نمط الش

  .یؤثر مباشرة في نفسیة الشخصیة الفنیة، ویصف الأماكن التي أقامت فیھا

یبدأ فلوبیر بوصف المكان مزرعة بورتو : وصف المكان الخارجي

Berteux  عندما استدعي الطبیب " إیما"فیھا وتربت ت شأنوالبیئة التي

على إثر كسر " Roaul"لمعالجة صاحب المزرعة روو " شارل بوفاري"

كانت ضیعة بدیعة، ومن خلال الأبواب المفتوحة، كانت "في ساقھ قائلا 

ثمة خیول ضخمة، تأكل مطمئنة في مذاود جدیدة بینما تكست في طول 

جاج والدیكة التي تتصاعد  دالجدران أكوام السما ّ منھا الأبخرة وبین الد

ة تلتقط الحبوب ّ ا حظیرة .... الرومیة بدت خمسة طواویس أو ست وأمّ
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وكان الفناء ... الأغنام فكانت طویلة والمخزن عالیا مصقول الجدران

لھ أشجار غرست أبعاد منظمة ّ   1....یرتفع تدریجیّا وقد تخل

وجیّة وصفا مكان " فلوبیر"یصف : وصف المكان الداخلي ّ الإقامة الز

ّ " توست"انتقلت معھ إلى " شارل" "إیما"دقیقا وھذا بعد زواج  ھنا یھتم

اخل لما لھا من دلالة نفسیّة عند  ّ وجیّة من الد ّ الكاتب بوصف البیئة الز

أي بیتھما، " توست"ووصل شارل وزوجتھ إلى " "فلوبیر"البطلة بقول 

مت الخادم العجوز فحیّتھما ّ ّ  ...وتقد سألت السیّدة أن تفتقد منزلھا، كان ثم

ا الطوب وواجھتھ نحو الطریق وخلف الباب كان ثمة معطف  ً البیت مشید

  2.ذو باقة صغیرة

على مراقبة دقیقة " وستت"في " إیما"لمنزل " فلوبیر"ویدل وصف 

ھ  ّ للموجودات التي تمنح الروایة واقعیّة المكان ووصف بأدق تفاصیلھ لأن

ّ لھ مدلولا نفسیا وھذ ل مكان سكني یضم ّ " شارل"و" إیما"ا المنزل ھو أو

  .ھافرحو" إیما"بعد زواجھم، فمن المفروض یشكل مقرّ سعادة 

ّة -ج   :الشخصی

ّ الحیاة بالنسبة للكاتب ھي نقطة انطلاق تسمح لھ بأن یجازف في  إن

ّجاھا مغایرا لھا ّى ات ھ یتبن ّ ّجاھاتھا أي أن ّجاه مختلف عن ات ّ منھا . ات فیستمد

الحیاة طبائع  نج الشخصیّة الثانویّة التي تساعد الحركة ویستمد منموذ

لھا  ّ البشر فیضخمھا وأحیانا یبسطھا لیدرس نفسیة الشخصیّة الرئیسیّة ویحل
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ماذج الإنسانیّة الواقعیّة  1وھذا ّ ّ الكاتب یضع شخصیّاتھ من الن یعني أن

مھا في العمل لتنتقل أفكارا معیّنة وتتفاع ّ ّ یقد ّخصیات المختلفة ثم ل ھذه الش

را عاما للمجتمع ّ م تصو ّ ة لتقد   .مع أحداث القصّ

  .على وصف الشخصیّة وصفا دقیقا" فلوبیر"وعلیھ فقد حرص 

ة -1 ّ ز الكاتب على وصف  :وصف الشخصیة الخارجی ّ رك

ة  الشخصیة البطلة من الخارج فكان وصفھما بدفعات وفق ظروف القصّ

دان على وصف المظھر الخارجي ّ ا  وأحداثھا، ویشد ل دورا مھمّ ّ ھ یمث ّ لأن

بنا من الواقع ّ ر الأحداث ویقر ّ  .في تطو

ز فلوبیر على وصف جمال وجھ  ّ ھ " إیما"رك ّ ووصفھ بإعجاب لأن

  2.التي أحبّھا Schelingerمنحھا ملامح السیّدة شلینجر 

ة ببیاض یدھا وطول " إیما"بـ "شارل"أعجب  ل مرّ ّ عندما رآھا لأو

تیفتان شعرھا أسود ناعم یمیّزه فرق في أصابعھا تأكد وتظھر شفتاھا الك

أس ھا وردیان... وسط الرّ ّ ة في " لیون"كما یصفھا  3خد عندما رآھا مرّ

  .الفندق وأعجب بھا

ات  -2 ّ   :خرىالأوصف الشخصی

ّ الزوج كل من بطلة في الر: الزوج ا بھما، وانجد أن یتین وصفا خاصّ

بشكل  اكان شعره مقطوع اكان أطول من«كما یقول  رفھو عند فلوبی

ّمعان كان ینتعل... مستقیم   4.حذاء قویا سيء الل
                                                             

الروایة العربیة، المرجع السابق،  محبة حاج معتوق، أثر الروایة الواقعیة الغربیة في -  1
  .122ص

  .123المرجع نفسھ، ص -  2
  .20،21ھكذا خلقت، المرجع السابق، ص: ینظر ھیكل محمد حسین -  3
ّد  -  4 ، 1974، 1علم الأدب دار الفكر اللبناني بیروت، ط 12طھ حسین، أدبنا المعاصر، مجل

  .1ص
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وقد اعتمد في وصفھ لشارل على تقنیة الوصف المضاد الذي یمیز 

ّ بلباس. الشخصیات عن بعضھما البعض ھ لم یھتم ّ الخارجي حتى  ھكما أن

  .بعد زواجھ

تتخذ صورة العشیق من خلال الأوصاف أو ردود الأفعال : العشیق

ّ صفاتھ قریبة أو مشابھة لتلك صورة " إیما"تتخذ  "مدام بوفاري"ففي  لأن

مقتبل العمر، "كانت تعمر قلبھا عن زوجھا في المستقبل یقول عنھ فلوبیر 

  1.أشقر الشعر، أزرق العینین ھادئا النظرة

  :المشكلة -د

وتعقد معھ اتفاقیة " لورو"بالتاجر الكبیر " بوفاري"تلتقي السیدة 

د موافقة زوجھا الذي زودھا بوكالة تخولھا بع" روان"إدارة أعمالھ في 

ومن " لیون"التصرف بأموالھ وقد فعلت ذلك من أجل البقاء مقربة من 

ّم دروس العرف  " لیون"البیانو لتزداد قربا ومالا مع على أجل أن تتعل

  2.مرارة الكذب والخیانة نتعاني م

ھذه  وتتكاثر علیھا الدیون بدون معرفة زوجھا، ولیس معھا نقود تقي

ّ تحجز على بیتھا وأملاكھا  الدیون فتنذرھا المحكمة بوجوب الدفع وإلا

  3.وعندما تفقد أي وسیلة وأي أمل في إیجاد من یساعدھا

  :الحل -ه

وعندما تفقد كل وسیلة وكل أمل في إیجاد المال تھیم على دنیاھا 

وتھرب من المنزل الزوجي ولتصل في النھایة النھار إلى الصیدلیة 

                                                             
  .55ق، صھكذا خلقت، المرجع الساب: ینظر ھیكل محمد حسین -  1
  .101المرجع نفسھ، ص -  2
   Khaerjalees.comخیر جلیس  -  3
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وتحتال على خادمھ الذي كان یضمر لھا حبا وفیا فیفتح لھا " ھھومی"

  1.وتحتال على خادمھ الذي كان یضمر لھا حبا وفیا" ھھومی"الصیدلیة 
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ة  -3 ة " ثمن السعادة"موازنة قصّ لنجیب محفوظ مع القصّ
 ": ستاف فلوبیرولج" مدام بوفاري"المستلھمة من روایة 

ھاتین القصتین العربیة والغربیة، فكلاھما  نرى تشابھا كبیرا بین

یعالج قضیة الخیانة الزوجیة ویكشف حقیقتھا في الواقع، وكلاھما یراعي 

بمناظرھا " تیزة"الفرق في وصف الشخصیات فمثلما وجدت شخصیة 

الجمیلة، الحسناء الخلیعة، مبتذلة في ثوبھا والقلقة، المحبة للھو والمغریة 

  .تطابقھا تماما في صفاتھا" ما بوفاريإی"للرجال، نجد شخصیة 

الذي وصفھ نجیب " رضوان البك" "تیزة"وكذلك شخصیّة زوج 

غیر، المستدیر،  محفوظ ببدنھ المترھّل، وكرشھ الكبیر، رأسھ الصّ

  1.الأصلع، وأنفھ الغلیظ المجدور

یطابقھ نفس الوصف وكذلك كان " إیما"زوج " شارل"نجد شخصیة 

یاضة وكان نحیف الجسم، قصیر الشعر، ینتعل حذاء  خمولا لا یحبّ الرّ

قاسیا وسخا، لم یھتم ببدنھ حتى بعد زواجھ، حیث كان یمیل كثیرا إلى 

   2.القبح

اھر " أنیس"المدرس " تیزة"وأیضا مثلما عشقت  ّ ذا القلب الط

اب " إیما" توالمظھر الجمیل عشق ّ ذلك الشاب الأنیق والجمیل " لیون"الش

ّھا أحبّت رجل ثاني وھو وھو " تیزة"ختلف عن ت" إیما"ولكن . الأشقر لأن

ّاضج الجمیل أنیق الملبس الخیر في طبائع "رودولف" ، ذلك الشاب الن

  .غلھا وكان حجة لذاتھ وأنانیتھ مسیطرة علیھستالنساء الذي كان ی

                                                             
  .198نجیب محفوظ، ھمس الجنون، مصدر سابق، ص: ینظر -  1
 12دط،  رحاب عكاوي، غوستاف فلوبیر مدام بوفاري، دار الحرف العربي،. د: ینظر -  2

  .81، ص1857أفریل 
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ف  ّ ّسبة للمكان فمثلما وظ ا بالن دة ومتنقلة من " فلوبیر"أمّ ّ أمكنة متعد

ف  ّ لة من مكان " محفوظ نجیب"مكان لآخر، وظ ّ دة كذلك ومتنق ّ أمكنة متعد

غییر في شخصیّات  ّ ّغییر في المكان إلى الت لآخر، ومثلما أدّى ھذا الت

غییر في شخصیّات " فلوبیر" ّ ومثلما دفع " نجیب محفوظ"أدّى كذلك إلى الت

كذلك كان دافع " رودولف"و" لیون"الالتقاء بعاشقیھا " إیما بوفاري"القدر 

س القدر عند ا   ".تیزة"ھو الذي جعلھ قریب من الفتاة " أنیس"لمدرّ

فمن خلال ھذا المنھج الواقعي المركب، الممزوج بالواقعیة 

ھ یشبھ تماما  ّ تھ ھذه، نرى أن بعھ نجیب محفوظ في قصّ ّ والرومانسیّة الذي ات

  .منھج فلوبیر
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  خاتمة

نھایة ھذه الدراسة توصلنا إلى نتائج یقینیة فالباحث الحقیقي ھو الذي  وفي

ّ حلق  ةیفتح بعملھ آفاقا جدیدة تعمل على ضمان استمراریة البحث وما عملنا ھذا إلا

ة من منظور غربي وعربي،  من سلسلة البحوث الأدبیّة التي تھتم بدراسة القصّ

  :تخرج بنتائج مثمرة مفادھا أنّ 

ة  - ّ القصّ ثریة القریبة للإنسان، فھي تعالج القضایا الإنسانیّة تعد ّ من الفنون الن

 .والاجتماعیّة وھي فن أدبي عالمي

ھا لم تكن ناضجة كفایة ومع مرور  - ّ ة بأنواعھا لكن ّ القصّ عرف الغرب فن

ر مفھومھا وأصبحت مفر ّ من بدأت تأخذ شكلھا الكامل حیث تطو ّ  االوقت والز

اء والمؤلفین یعبرون عن ما یحویھم وما یوجعھم بصورة إبداعیّة لازال  للقرّ

 .متوھّجا إلى وقتنا الحالي

أمل في جذور الفن  - ّ ة عند العرب لھا تاریخ عریق فإذا أطلنا الت القصّ

القصصي في الأدب العربي لوجدنا شواھد كثیرة في قصص القرآن الكریم، غیر 

ة العربیّة في صورتھا الجدیدة من الفنون الأدبیّ  ّ القصّ ثریّة الحدیثة التي أن ّ ة الن

ّعوب  .عرفتھا الش

ة و - ّ ذلا یمكن للباحث أن یقرّ بالموطن الذي نشأت فیھ القصّ لك ببساطة لأن

ّى صارت جنسا أدبیّا  الحكي والقصص خاصیة إنسانیّة كانت دوما في وجداننا حت

 .متمیّزا

ھا  - ّ عادة من أروع قصص ھمس الجنون لنجیب محفوظ لأن ة ثمن السّ قصّ

ل  ّ ّرفتمث ّضحیة بقیمة الش  .تجربة عن قیمة السعادة وتمنیھا الذي قد یصل إلى الت

ة المستلھمة من روایة مدام بوفاري من أروع الأعمال الأدبیّة -  .تعتبر القصّ
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ة العربیّ  - ة ) ثمن السعادة( ةتشابھ كبیر بین القصّ لنجیب محفوظ والقصّ

 .لفلوبیر) مدام بوفاري(الغربیّة 

تائج  ّ ّ الن لنا إلیھا من خلال ھذا الجھد المتواضع ولا ندعي وتلكم أھم التي توصّ

ھا ن ّ ابقةتائج نأن ّ حلقة تضاف إلى سلسلة الجھود السّ  .ھائیّة وما بذلناه لیس إلا

قنا من خلال بحثنا المتواضع في تقدیم ما رمینا  ّ ّ نكون قد وف ختاما نرجو أن

نا ومھما حاولنا یبقى العمل ناقصا بحاجة إلى ا ّ ّ أصبنا فما إلیھ لأن ستكمال، فإن

یطان ّ ّ با وإن أخطأنا فمنا ومن الش ّوفیق إلا   .الت
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Résumé: 

L'art du récit à notre époque actuelle occupe une place 

prépondérante parmi tous les arts littéraires de la prose, comme il y a 

la rhétorique, le message, l'essai, l'essai, le roman et la pièce de 

théâtre à la solution. 

Mots clés: 

L'histoire inspirée du roman Naguib Mahfouz, Les Arabes, 

L'Occident, Gustave Flaubert 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary: 

The art of the story in our present time occupies a prominent 

place among all the literary arts I prose, there is rhetoric, the 

message, the essay, the essay, the novel and the play, but the art of the 

story lies at the forefront of all of them because of the attractiveness 

and suspense it contains until it reaches the reader or listener to a 

specific point in which the events are aggravated and called the 

problem and one looks forward to it to the solution. 

Keywords: 

The story inspired by the novel, Naguib Mahfouz, the Arabs, the 

West, Gustav. 

 

 

 


